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الاشسستراكات 
اثيمة الاشتراك السبنوى (عددا) فى الجمهورية 
المربية المتحدة وبلاد اتحادى البريد العربى والافريتى 
قرش صاغ ‏ فى سائر الحاه العالم هره دولارات 
امريكية أو .4 شلنا ‏ والقيمة تسدد مقدما 
الاشتراكات بدار الهلال : فى الجمهورية العربية المتحدةٌ 
والسودان بحوالة بربدية . فى الخارج بتحويل أو 
بشسيك مصرف قابل للصرف فى (ج.ع.م) - والأسعار 
الموضحة اعلاه بالبريد العادى ‏ وتضاف رسوم البريد 
الجوى وال مسجل عند الطلب على الاسعار المحددة :. 
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سلسلة شهرية لنشرالفتافة بين الجسيةع 


معتدمة 


عندما بدات العمل بالصحافة ‏ وكان ذلك فى عام 
1A‏ س فكرت فى أن أكتب عن محمد أفريد ‏ رمز 
بمناسبة 





ذكراه فى ١5‏ نوفمبر » واشار على بعض زملائى بالاتصال 
بعبد الخالق فريد ب نجل الفقيد ب لعلى أجد علده 
جديدة للحديث عن والده ورحت ابحث 

عنوان الرجل الذى فارقه ابوه وهو لم بزل طفلا 
صغيرا » الى ان عرفت بعد جهود شاقة انه لضيقه 
وتبرمه بالاحداث السياسسية التى تمر بها بلاده قد 
هجر العاصمة وانقطعت صلاته بكل من يعرف فيها 
وآثر الاقامة فى بنى سويف .. وذهبت اليه هناك 
لاع ع ال ا ا 
هو بفتور » وبرود .. لقد ظن الرجل اننى 
واد من الصبحفيين الذين يبحثون عن الوقائع او 
الاحداث المثيرة 1 الموتى © وائئى ما قطعت 
ای ار می 


زا 
















لفسى - مضطرا ك الحفلات العديدة 

التى كنا نقيمها ‏ كشباب ‏ فى المنصورة وفى طنطا 

ونئفق عليها من مصروفنا اليومى الضئيل © ونتعرض 
لات 


فيها لهجوم البوليس وضربات هراواته » لانه لا يريد 
لنا ان نحتفل بذكرى محمد فريد .. ووجدتنى ‏ على 
مضض ‏ اذكره بتلك الليالى السسوداء » التى كنا 
نتسلل فيها ‏ كاللصوص - الى دار النائب السابق 
محمد محمود جلال ‏ اصدق واوق تلامید فرید ‏ 
بالدقى » لنحتفل معه رغم الاحكام العرفية ورغم 
الاحتلال البريطانى بذكرى محمد فريد .. محمد فريد 
ذلك الزعيم الذى عش قناه وان لم ثره » بل ولم نمش 
حتى فى ازمانه ولم نكن نمرف عنه الا من خلال قصص 
وروايات سمعناها من بعض الرواة » وقراناها فى بعض 
كتب التاريخ .. وفجاة احسست بقلب الرجل الكبر 
ينفتح لى على ممراعيه ويقوم من فوره ليفتح دولابا 
صبغيرا » برفق © وعنابة » ويخرج لى مه بعض 
الكراسات والخطابات القديمة ويقدمهالى قائلا : 
ه تسستطيع ان تقراهنا بعض تاريخ بلدك على 
حقبقته .. » 

وغرفت فى القراءة حتى كدت انسى موعد آخر قطار 
.بربطنى بالعاصسمة » وعندما استاذنت ‏ كارها .. في 
الانصراف اخك الرجل رزمة كبيرة من الخطابات 
والكراسات واعطاها لى قائلا : « تستطيع أن تقراها 
على مهل » 

وعجبت وانا فى عجلة من امرى لكى الحق بالقطار 
وسالت نفسى فى ذهول ودهشة : « اهكذا ب 
هذا الرجل بمثل هذه السهولة هذا الكثز التاريخى اللى 
لا مثیل له ۴ ۰.) 

واحس الرجل ‏ لدکاله ‏ بما دار فی ذهنى فقال 
لى وهو يودعنى بحرارة ‏ كما استقبلته بحرارة ‏ 
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من انك ستبالغ فى الاحتفاظ بتراث محمد 
فريد فهو ليس والدى وحدى »© بل هو والدك ووالد 
كل المواطنين الشرفاء » فى هذا اليلد » 

وبالرغم من ضجيج القطار وعجيج الركاب فقد ظلت 
عباراته تملا على مسامعى كما ظلث هذه الثروة العظيمة 
التى هبطت على فجاة تملك على احاسيسى .. لقد 
عشت فترة طويلة وانا غارق فى هله الوثائق 
والمسستندات التى اودعنى اياها عبد الخالق فريد والتى 
اظلت رغم عشرات الايدى »2 التى امتدت اليها لاسستغلالها 
أو لتحريفها كما هى ‏ بلا زيادة ولائقصان » وكنت اعجب 
لان كتب التساريخ التى بين ايدينا تختلف تماما هما 
اقرؤه فى هله الوثائق والمستندات » ولقيتا عبسلا 
الخالق فريد مرة ثانية » وثالثة » وكنت ارد اليه بعض 
ما انتهيت من قراءنه ودراسته لاخل دق َ 
واكثر من مرة حاولت نشر بعضبها فكان بكل 
شدة لانه مصر هلى نشرها كلها دفمة واحد واذا 
كان لا بمكن نشرها كلها » فلدبق كما هى .. وكنت فى 
كل مرة اجد نفبى ‏ بسرعة وبدون تردد ‏ اوا 
على رابه .. وتقسل هبد الخالق فريد آلى القا 
واصبحت هله المستئدات والوثائق قريبة منى اقرؤها 
على مهل .. واستميد بعضها عندما تحين لدى فرص 
الاستمتاع بها .. 

وبدات من ذلك التاريخ امارس هواية البحنثا عن 
الوئائق والمستئدات الخاصة بتاريخنا القومى مثل عام 
+ وعثرت على ما لم بنشر من قبل من 
مخطوطات عرابى »4 وعبد العال حلمى » وعلى فهمى © 
ومحمود فهمى .. كما عثرت على خطابات لم تنشر من 
o‏ 


























قبل مصطفی کامل » وعلی فهمی کامل » وامین الرافعی 
وغيرهم » وغيرهم > ممن لعبوا ادوارا هامة فى تاريخنا 
القومي .. 
وبدات اتصل بالاحياء من قدامى الوطنيين ممن 
ثوراننا وانتفاضاتنا القومية » وسافرت الى 
الاسكلدرية واسيوط وديروط والرقازيق؛ و٠٠‏ وهه 
حيث يقيم بعض هؤلاء واستمعت منهم الى الاسرار 
إظلت حبيسة فى صدوره كما استعرت منهم بعض 
الوكائق والستندات التي حافظوا عليها ب كميوتهم - 
طوال السنوات الاضية ؟ ! 
واذكر اننى فى مطاع ثورة ۲۴ يولي ٠‏ ذهبت الى 
استاذنا الكبير عبد الرحمن الرافمى » الدى استطا 
ان بصنلل هدأ الجيل عن طريق كتبه الوطنية بالاجيا/ 
السابقة اطلب منه ان يعيد النظر فى تاريخنا القومى 
فقال لى : « لقد كنت فى كل ما كتبت قاضيا والقافی 
لا يميد النظر فى احسكامه » على أن تلك المهمة - 
مهمة اعادة النظر فى تاريخنا ‏ من واجبكم انتم ايها 
الشباب » ٠١‏ 
تلك الكلمة الى ان ازيد من جهسودى 
لدراسة تلك اللرحلة الهامة من مراحل تطورنا تلك الغ 
بدات بالثورة العرابية , وذهبت الى الكثير من المكتبسات 
التى ضمتها القصور الملكية المصمأدرة ابحث عن 
الحقائق الضائمة ثم وجدت ننسى فى رحلاتى الصحفية 
الى بعض البلدان العربية احاول أن اعثر على كل ما 
بمكن أن يفيدئى فى بحثى.. وراسلت بعض الشخصيات 
التاريخي فى كثير من البسلدان الاود 
أجد عندهم بعض ما بتصل بهذه الفترة التارد 


ألا ب 






















احبس نفسى شهورا فى خزانات دار 
ة باحثا عن المفاتيح التى تيسر لى فهم ما 
فى هده الوثائق من الغاز واحاجى .. 

وبعد ذلك كله بدات محاولة لاعادة النظر فى تاريخنا 
السياسى © وكدت اتراجع فى بداية الامر لاعتقادى أن 
مثل هذه المهمة لاإيستطيع فرد مهما كان اخلاصه 
ومثابرته » أن يقوم بها وحده ٠٠‏ غير أن الاكتشسسافات 
العلمية ال د وجدتها فى هذا التراث التاريخى قد 
شجمتنى وحرضتني على أن ادفع بنناج ما حصلت 
عليه الى النور © لقد اكتشفت سے مثلا ب أن محيسد 
فريد فى بدابة عهده بالحياة العامة كان مؤرخا من طراز 
جديد يهتم بالاحسداث الاجتماعية والاقتصبادية 








يعطن الكت مم ا للتطورات والتفيسيرات 
والاحداث الشعبية ولن اتهم بالمبالفة اذا ما قلت ان 
ما تركه محمد فرید من تاربخ الفترة ما بین ۱۸١۱‏ س 
44 - أظلم فى تاريخنا الحديث تعتبر بحق 
من امم الاكتشافات العلمية الثى لت بصدق وعلم 
وخبرة واتزان وتفصيل هده ا 3 

ولقد اكتشصفت ‏ فى نفس الوقت ‏ ان مثات 
الخطابات التى أرسلها محمد قريد الى اصدقائه 
له والتى ارسلها اليه هؤلاء الاصدقاء والزملاء 
وفى مقدمتهم مصطفى كامل »© وعزيز المصرى © ولطفى 
السيد » وعلى الشمسى »© وامين الرافعى © ومحمود 

ته 














عزمى © وعبد الرحمن الرافعى » ومدام جوليت آدم 2 
لوتی » وروذستین الذى عمل کا 
لي ة طلسويلة من الوقت » وغيرهم و: يرهم ممن 
كانت لهم ادوار هامة فى تاريخنا القومى » قد حوت 
خطاباتهم اخطر وادق الاسرار . 
وعرفت من خلال الوثائق ان خلافا حادا وخطيرا 
قام بين محمد فريد » وعلى فهمى كامل غداة وفاة 
مصطفى كامل وان الخديو عباس حلمى ورجاله كانوا 
هم الذين اوجدوا هذا الخلاف فقد اوهموا ‏ كما تقول 
مذكرات محمد فريد ‏ على فهمى كامل شقيق مصطفي 
كامل انه احق الناس بورائة اخيه فى زعامة الحركة 
الوطنية وقد بدلوا فى سبيل ذلك جهدا كبيرا وانفقوا 
أموالا طائلة بغية احداث انشقاق خطير فئ قيسادة 
الحركة الوطنية غير أن وطنية على فهبى كامل وبمد 
نظر محمد فريد وصلاية مصطفى كامل ومحمد 
فريد قضت على هذه المؤامرة فلم يكتب لها النجاح ٠‏ 
كما عرفت ان خلافا حادا وعنيفا قام بين قيسادة 
الحركة الرطية قداة س غر محمد فريل أن منفاء 
حول موقف الحزب الوطنى من الخديو .. ابقترب 
أم يتباعد عنئه ؟ .. وان هذا الخلاف قد E,‏ 
بعد سلسلة من المقالات المنيفة التى كتبها محمد فريد 
ضد الخديو فى صحيفة « لى سيبكل » الفرنسية وآن 
فريقا من اللجنة الادارية للحزب قد ارتاى التحقيق 
محمد فريد رئيس الحزب بخصوص هذه القالات وان 
على فهمى كامل هو الذى قام بالتحقيق وسؤال 
محمد فريد ‏ كتابة ‏ وان محمد فريد قدم استقالته 
من رئاسة الحرب . 
كاه 

















ومن الوثائق التى خلفها محمد فريد نعرف كيف 
كان محمد سعيد باشا يمالىء الحزب الوطنى والحركة 
الوطنية عندما كان وذيرا فى وزارة بطرس غالى وكان 
بقدم المساعدات الادبيية والتسهيلات الادارية فيما 
بتعلق باضدار بعض الصحف الوطئية .. فلما اغتيل 
بطرس فالى بيد ابراهيم الوردائى واصبح محمد 
سعيد رئيسا للوزارة انقلب وأصبح حربا على الحسركة 
الوطنية ٠‏ 

ومن هذه الوثائق قصة اللجنبة السرية التى كانت 
تدير قيادة الحزب الوطلى مع وجود اللجنة الادارية 
وهى اللجثة الننخبة من امضباء الجممية السو 
للحرب والتى تعتبر ب طبقا لدستور الحرب - 
المسئولة عن كل اعمال ا كما اكتشفت اش 
الحقيقية لخروج محمد من مصر للمرة الاج 
عقب توالى يا ةي اياه والتحقيق 
ضيه عق يوج ن الج 6> هة و 4م 

وقد اوضحت تلك الوثائق حقيقة الخلاف الذى 
قام بين أعضاء اللجئة الادارية عندما انعم سلطان تركيا 
على بعض أهضاء هذه اللجنة برتبة البكوية وكيف رفض 
البعض لانهم ليسوا هواة رتب وكيف قبل البعض لان 
ذلك يغيظ خديو مصر والانجليز ار أن مصر ما تزال 
وقتئذ ( 1914 ) جزهءا من دولة الخلافة العثمانية * 

واوضحت الوثائق التى خلفها محمد فريد مؤامرة 
دبرها الخديو لابماد كثير 




















وکیف اغراهم بالالقاب والاموال حتى لقد بيعت ب بعد 
أن امتنع القادرون عن دفع ما هو مطلوب منهم للحسزه 
e‏ 





فی ۲۲ بونية عام 11117 أمتعة نادى الحزب الوطنى وقاء 
لایجار مبنى الحزب 

ونجد فى هذه الوثائق أسرارا لم تذع من قبل حول 
قضية ابراهيم الوردانى الذى اغتال بطرس غالى باشا 
رئيس وزراء مصر , وعرفت أسماء جمعية التضامن 
الاخوى التى دبرت المؤامرة وعرفت حقيقة الؤامرة 
التى دبرها الانجليز لاجراء عملية جراحية لبطرس غالى 
بالرغم من نصح بعض الاطباء بعدم اجرائها خشية 
وفانه اذ كانت الرصاصات التى اطلقها 
ابراهيم الوردائى غير كافية للاجهاز على حياة بطرس 
وكان فى الامكان شفاؤه من هذه الرصاصات لولا 











العملية الجراحية ( ٠‏ أجراها الطبيب الان 
المعالج وذلك لاحداث ن عنصرى الامة اذا ما مات 
برس ال مد ورو 

وبعض هذه الوثائق التاربخية توضح بجلاء دور 


شباب مصر الذى كان يتعلم فى اوربا وکان بخصص 
جانبا من وقته ومن ماله ومن جهاده للعمسل من اجل 
قضية مصر » ولم يكن نشساط هؤلاء الطلاب مقصسورا على 
أوربا بل امتد الى القارة الاسيوية والتحم طلاب 
مصر بطلاب الوند فى كفساح مشترك ضد 
يطانى ؛ وعر فت الدور الخطير الذى 











متاس يما “تتمقاعتون اليه ابل وان م ات ى 





الاستاذ خليل مدكور الذى عمل فترة ما كسسكرتير 
المحمد فريد فى أوربا وكان هو نفسسه واحدا من هؤلاء 
الطلبة ‏ على اسستخدام السلاح » ونعلم لاثول مسرة 
قصص الجمعيات التى أنشاها هؤلاء الطلبة فى باريس 


Nf 


ولندن وادنبره وېرن وچنیف ويون ء. و ۰ء و ۰ء 
حتى لقد ازعجت هذه الجمميات الاحتلال البريطاني 
وحتى لقد نجح هؤلاء الطلبة فى اثارة قضية مصر فى 
البرلان الفرنسى عن طريق مارسيل كاشسسان زعي 
الحزب. الاشتراكى الفرنسى وحتى لقد نجح هؤلاء الطلابت 








محمد فريد ‏ فى الاتفاق مع صحيفة « الديل 
ل ل لدي ی ا 
عن مصر . ونعرف ل لأول مرة ل عن طريق المراسلات 
المتبادلة بين هؤلاء الشبان ومحمد فريد ‏ حقيقة المؤامرات 

بز لشراء هؤلاء الطلبة .. 
لاول مرة ابضا ‏ الملاقة 
الحزب الوطنى وكيف ايد 







كان يعادى الخديو والسياسة البريطانية وكيف طالب 
محمد فريد زملاءه فى مصر بأن يعلن سمد زغلول بئفسه 


انضمامه للحرب الوطثى ٠.‏ و 





a 





محمد فريد وقادة الحركات الاشتراكية فى اوربا » كما 
تؤكد وجود معارضة . داخل الحركة الوطنييبة ب 
لاشتراك محمد ار لاا السلا درو كك هلاه 








الوثائق ان اتصالا تم بين محمد فريد وليئين حول 
القضية المصرية اثر ا الور الاشتراكية فى ووصيا 
وزوال الحكم القيصرى 

ومن الوثائق التى خلفها محمد فريد ‏ ومن بينها 





س قاب 


خطاباته لاخته وابئه عبد الخالق فريد ‏ يتبين بجلاء 
اية حياة قاسية كان يعيشها محمد فريد فى أورياً 
وخاصة بعد انقطاع المدد الذى كان يرسيله 
اليه اهله فى اوربا خلال الحرب المالمية الاولى وكيف 
كان الرجل الدى يرفض أكبر الناصب ويرفض مثات 
الالوف من الجنيهات غير قادر على الحصول على 
جنيهات تمكنه من السفر الى بلد حار حرصا على 
صحته وتحقيقا لرغبة ابداها اطبلؤه .. بل وكيف 
كان الرجل الذى سئم حياة القصور بما فيها من 
خدم وحشم يشمن أن ترس ل له امرته ف ایام الم 
بعضا من كعك العيد ! ! 
واقول س دون مبالغة منى ‏ ان هذه الوثائق ب قد 
وضعب الكثير من النقط على الحروف فيما 
تاريخ تىناليات وفى مقدمتها شخصية 
محمد فريد ذانه . ونحن بحاجة ماسة الى دراسة 
شخصية محمد فريد من جديد باعتبارمهالشخصية تمثل 
حلقة هامة من تاريخ كفاحنا . فمحمد فريد ‏ فيما أرى 
وامتقد ب من الششخصيات النادرة الفدة التى تشرق بها 
صفحات التاريخ من جيل الى آخر : ولد محمد فريد ‏ 
كما يولد ابناء الامراء ‏ فى فمه ملعقة من ذهب » عاش كما 
بعيش ابناء الحكام الكبار » بين القصور العالية المليئة 
بالخدم والختم » والاذكار البالية » لا يعرف 
وما ينبفى له أن يعرف شيئًا ما عن الشعب آملا » 
٠‏ وتدرج كما بتدرج ابناء الكبراء والحكا 
2 امم 
ن الكبار فق الوظائف الصغيرة لوون سيدا 
تيعد التسعيب رديه ا 
العام ر يي 
شك١1ا-‏ 























من الدراسة والقراءة والتامل اكتشف انه يختلف 
اختلافا كبيرا عن غيره من آبناء الكبراء والحكام 
واذا كانت ظروف حياته قد اوجدته بعيدا عن الشعب 
والاخساس بمفسافن القنسعب ٠‏ الا أن طبيعة لكريته 
الشخصى والنفسى قد قربته تماما من الشعب وآمال 
الشعب والام الشعب .. وقرر محمد فريد ‏ فیا 
1 نفسه ‏ أن يغير ظروفه وحياته لان له 
دورا يختلف تماما عن أدوار امثاله من ابناء الكبراء 
والاتطاعيين . 

وبدا الشاب محمد فريد بهتم بالسياحة وزيارة كثير 
من البلدان الاخرى لا رفبة فى الاستمتاع بالحيا 
فى هذه البلدان ولكن رفة فى استطلاع طبائع 
أهلها وعاداتهم .. زار الجزائر » وتونس » مر اكت 
وطرابلس الغرب »© والاندلس » كما زار الترويج » 
وجنوب فرنسا واشترك فى مؤتمر المستشرقين » وراى 
أن :واجيسة تجاه الشعت الذى بدا بحبه أن يطلعه على 
حصيلة ما رآه فى هله البلدان فكتب مشاهداته 
فى كتيبات وزعها بالمجان .٠.‏ 


وراى محمد فريد ان كل رجل يريد ان يخصص 
حياته للممل العام أن يعتمد على الدراسة 
والقراءة .. فبدا يغرق نفسه فى تلال من الكتب 
التى تهتم ابيضا بتاريخ الشعوب وعاداتها .. ثم 
بدا يدمن قراءة الصحف العربية والفرنسية حتى يكون 
على بينة من الاحداث العمالية التى يمر بها العالم. 
ورأى بمد من الزمن أن حصيته فى القراءة 
والشاهدة قد بلغت مرحلة تؤهله لكتابة المقالات » 
فبدا يكتب فى صحيفة الآداب التى يصدرها الشيخ 
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على يوسف صاحب « المؤيد » .. ثم اشترك فى اصدار 
صحيفة ه الموسوعات » ( ١١‏ توقمير عام /1456) 006 
وبدأ يزاول هوايته فى الكتابة الجادة كتب عن 
الانجليز فى غرب افريقية » وكتب عن : ضياع 
استقلال ماواى ٠‏ وانجلترا فى الترنسغال » وحرب 
الترنسفال والروسيا فى آسيا والروسيا فى مملكة 
كوريا » والقسم المصرى بمعرض باریس 
وكانت كتاباته ‏ كل كتاباته ‏ تبشر ب 
فى عالم الكتابة .. 

وبدا محمد فريد يزاول مهمة جديا 
مصر » فراح مند عام 1411 يكتب « بوميات مصر » يتناول 
فيها كل ما يمر بالبلاد من احداث سياسية واقتصادية 
واجتماعية .. وام تكن هذه اليوميات لتخلو من آراله 
السياسية والاقتصمادية » وآرائه فى الاحداث وفى 
الناس »© وتعتبر هذه اليوميات ‏ كما سبق أن قلنا ‏ 
وثيقة تاريخية هامة . فقد كان محمد فريد ‏ فى 















دراسة تاريخية مفصلة فى المستقبل نرجو أن نتمكن من 
القيام بها ٠‏ 
ثم راى محمد فريد وكيل النائب العام » أن موظف 
الحكومة لا يمكن ابدا ان يكون كالماء بلا لون ولا طعم 
ولا رائحة وان الستار الحديدى المفروض حول كل موظف 
حتى لا يفكر فيما حوله » ستار ظالم يجب على كل من 
- ۸ 


يحترم نفسه أن يحطمه .. وراى محمد فريد ان الموظف ب 
مهما تكن قيود الوظيفة ‏ لايمكن ان يعيش بمعزل عن 
الاحداث التى تجرى حوله .. وخرج محمد فريد على 
الحدود المرسومة للموظفين وقضى على الستار الحديدى 
المفروض حوله وبدا يباشر ‏ كانسان وكمواطن ‏ مهمته١ ٠‏ 
وتضابقت الحكومة والاستعمار من ذلك الذدى قمله 
محمد فريد ورات الحكومة كما رات القوة الاستعمارية 
التى تسيطر عليها » ان ما فعله الشاب القوى محمد 
فريد خطر على كيان الوظيفة الحكومية فنقلته خسارج 
القاهرة وكان نقله هذا بمثابة عقوبة لانه ابدى 
حقيقة مشاعره تجاه قضية الشيخ على يوسف تلك القضية 
التى اراد الاحتلال من ورائلها ارهاب الصسحافة 
الوطئية .. ولقن محمد فريد الاستعمار درسيا 
قاسيا .. لقد استقال من وظيفة وكيل النائب 
العام » وكانت هذه الوظيفة من اخطر الوظائف وقتئد 
ولم يكن متصورا ابدا أن محمد فريد يمكن أن يجازف 
1 42 
بمستقبله ويستقيل من هده الوظيفة .. 























كثير من النصابين والافاكين الدين اساءوا الى هده 
المهنة اساءة بالغة .. غير أن محمد فريد قرر أن يعمل 
بالمحاماة » فوجود بعض العناصر السيئة فى مهنة من 
المهن ليس مبررا لعدم اقتحام العناصر الطيبة اسوار 
هذه المهئة .. وكان اشستغال محمد فريد بالمحاماة 
فى ذلك الوقت بيعتبر تضحية من أهم التضحيات » بل 


عقا ۲ محمد فرید 


كان ذلك العمل من محمد فريد يعتبر فى حد ذاته ثورة على 
التقاليد .. وظل محمد فريد يعمل بالمحاماة طوال 
سبع سنوات وكان كمن يشق الصخر .. يرفض 
دائما أن يترافع فى قضية الا اذا كان الحق فى جانب 
من يترافع عنه ولو كانت اتعابه فى هذه القضية الوف 
الجنيهات .. بل كان يرفض الدفاع فى اية قضية _ 
كما حدث فى قضية شيكات خاصة بواحدة من 
الاميرات ‏ طالما كان يعلم هو ب ولو كان هو وحدة 
.الذى يعلم ب ان اساس هله القضية باطل أو فير 
سليم ! ٠٠‏ ويسبب له هذا المنهج الفريد فى المحاماة 
ضيقا وتعبا فآثر التضحية بالمحاماة فى هام ١١.6‏ م 
فالمحامى لا يشكر اذا نجع » ویلام اذا خانه حظه فی 
القضية » ٠١‏ ثم هو باعتزاله المحاماة أراد كما قال » 
أن يخصص من وقته القدر الكافى لخدمة بلاده وابناء 
وطنه خدمة اعم وانفع .. ورأى محمد فريد ب 
الوطنى يفرض عليه التفرغ لخدمة القضية الو 
مع مصطفى كامل ورفاقه في بعث الحركة الو 
.يكن محمد فريد ‏ وهو الذى 
أجل نجاح الحركة الوطني 4 
الاضواء ؛ بل كان دائما بعمل ف 
دائما فى صمت ويؤدى ما هو مطلوب منه فى صمت ا 
والرسائل التى ارساها مصطفى كامل الى محمد فريد 



























توضح بجلاء دور محمد فريد فى ارساء الاسس 
السليمة للحركة الوطنية الصرية التى قامت مع مطلع 
هذا القرن .. 

لقد قن 





محمد فريد بدور الرجل الثاني فى الحسركة 
الوطنية أتئاء حياة مصطفى كامل ٠٠‏ كان مؤمنا بان 


س 


لغ تاريخ يؤدى دورا هاما فى خدمة بلده 
مصطفى كامل رجل تاريخ ب« 1 و له 
وهذا الدور مرتبط ارتباطا وثيقا بالظروف المحيطة به 4 
وليس معنى الايمان بمصطفى كامل والايمان عامته أن 
يغدو مصطفى بعيدا عن النقد ٠٠‏ الهم أن يكون النقد بناء 
وأن يكون بعيدا عن الاضرار الحركة الوطنية ٠٠‏ وفى 
مذكرات محمد فريد بعض النقد الذى وجهه الى مصطفى 
كامل .. ولكن هذا النقد ‏ كما جاء فى المذكرات ب لم 
يعرفه الخاصة او العامة لان مرحلة الكفاح الوطنى 
كانت تتطلب السير قيادة مصطفى كامل مهما 
وجه الى هذه القيادة من نقد .. 

E a e 
مصطفى كامل . وكانث كل الآراء أو غالبيتها‎ 
ان الحركة الوطنية ستنتهى بنهاية الزعامة الشسابة‎ 

















الاضواء فى حياة مصطفى كامل قد نأل من الشهرة 
فى الداخل والخارج ما نال مصطفى كامل او بض ما ناله 
,مضت الايام فاذا بقيادة محمد فريد تصبح أكثر قوة 
عزنا وو وها ن قيادة مصطفى كامل .. واذا بالحركة 
الوطئية تزداد ونفوذا ورسوحًنا فى ايام محمد قري 
عنها فى أيام مصطفى كامل .. واذا محمد فريد يقطع نهائيا 
كل صلة للحركة الوطنية بالخديو وبتجه بكل قوته 
وابمانه ونشاطه وحيويته ولقته الى الشعب 
جهوده ونشاطه وقوته تحت رابة الحزب الوطنى ٠.‏ 
وبسدا الحركة النقابية فى الانتشسار والازدهار . 
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وتؤدى مدارس الشعب دورها الهام فى خدمة الشعب .. 
ويصيح ب بعد عام واحد ‏ الشعب كله ٠١‏ طسسسلاية 
وعمآله وموظفوه ومثقفوه فى المدينة وأا ٠‏ كلهم 
يعملون فى اطار العمل الموحد .. ويصبح هلا 
النجاح الذى لم يكن بنتظره احد ‏ اعقد مشكلة تواجه 
الخديو والاستممار البريطانى .. ويجرب الخديو 
والاستعمار كل الوسائل مع القيادة الجديدة دون 
جدوى .. ولما لم تجد وسائل الترفيب ولا وسائل 
الوعيد القى الاستعمار محمد فريد فى السجن على 
امل ان يغير السجن من موقف محمد فريد ومن 
صلابته .. وظل محمد فريد فى السجن ستة اشهر 
برفض كل عرض قدم اليه للمهسادنة .. وخرج من 
السجن اقوى مما دخله ايمانا واصرارا وعنفا .. 

وكان محمد فريد منذ القيت اليه مقاليد الزعامة 
والحركة الوطنية قد بلور اهداف هله الحركة فى 
هدفين رئيسيين هما : الجسلاه » والدسستور ٠6‏ 
فبدون الجلا 




















ممن بتظاهرون بالمطف على القضية 
يتنازل عن طلب الجلاء رفض مطلبهم .. 
وعشدما لامه بمض المصربين ممن بؤمن 

الحلول متهمين اياه بالعنف اكد لهم 6 
لأى شك ان عدم مطا 
عن مصر خيانة للوطن ن 
التعاون مع المحتلين جريمة لا تغتغر .. ولهذا قد 
رفض الحكم اكثر من مرة وعاب على اولك الذدين 
قبلوا الحكم فى ظل الاحتلال البريطانى ورفض حتى 


N - 








مجرد التعاون ممهم ٠٠‏ 

وكان محمد فريد بميد النظر فى كل المسائل 
السياسية ٠٠‏ فعندما اراد الاحتلال البريطانى ‏ 
ومن ورائه الحكومة المصربة ‏ مد امتياز شركة قناة 
السويس اربعين عاما جديدة مقابل أربعة ملابين من 
الجنيهات قاد محمد فربد حملة قوبة ضد هلا 
بل راح - وكان هذا غريبا فى زمله ب 
ل ملكية القناة الى الشعب وذلك باسترداد 
امتياز القناة من الان ( عام ١4٠١‏ ) فى مقابل تمويئض 
مالى يدفع للشركة مرة واحدة او مقابل جزء من 
الارباح كما فعلت الدول التى استردت امتياز سككها 
الحديدية » 

ومحمد فريد هو أول من وجه القضية المصرية 
الوطنية وجهة سليمة فربط بين القضية المصرية وبين 
قضبة السلام العالمى ٠٠‏ وثادى بحياد مصر « ونحن لا 
نجهر بهذا النداء اعتمادا على المبادىء الحرة فحسب 
ولكئنا نمتمد من جهة اخرى على مصلحة السلا 
العام » وبقاء تجارة العالم وضصمان النقل فى قناة 
السويس .. فان هله امور تتطلب حرية مصر 
واستقلال وادى النيل » ٠۰‏ 

ومحمد فريد عندما ادى بالحكم الدستورى اشترط 
ان لضع احكامه جمعية 3 من الآمة . وكثير من 
آراء محمد فريد وافكاره التى نادی بها مند ما یقرب 
من نصف فرن تعتبر اليوم من الآراء التقدمية التى تدل 
على ما كان يتمتع به محمد فريد من تفكير سياسى 
ناضج متحرر .. 

الق “كان محمد اقويك ب آخيرا وليسن غراات الحد 
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قادوا الكفاح الوطئى فى اصعب 
اده بصبر وجله وكفاءة وايمان 
وتضحية فذة واخلاص لا مثيل له واذا كان حظ مصر 
السىء قد حرمها من قيادته الفعلية بعد ان غادر مصر 
عندما وضعت الحكومة المصربة ومن ورائها الاحتلال 
خطة للالقفاء به فى السجن 0 
ناخذه عليه » فمكان المناضل فى راينا مهما وف 
المعركة شاقة ومريرة فى رشن لمك أفضل الف جر 
من نضاله خارجها .. اقول اذا كان حظ مصر التمس 
قد حرم مصر ‏ فى فترة حرجة من مراحل تطورها ب من 
محمد فريد فى الداخل - فقد ظل ال 
خارج مصر ب نجما وطنيا ساطعا تلتقى حوله 
ارادة الالوف من شبابنا وشيوخنا فى الخارج © كما 
كان منارة عالمية ترفع اسم مصر فى كل مؤتمر عالمى 
وكل منتدى دولى ٠٠‏ ان شعبنا وهو يجتاز ذه 
المرحلة الشاقة من مراحجل كفاحه ونضاله فى امس 
الحاجة الى دراسة تاريخ محمد فريد من جديد بحاجة الى 
دراسة تاريخ الزعيم الذى انفق ماله وشبابه » بل 
وحيانه فى سبيل قضية الحرية .. ان محمدفريد 
كان مكافحا من طلراز فريد »6 لم يقف فى منتصف 
الطريق » لم تستهوه المنافع الشخصسية ولا الافراض 
الذاتية ولم بقعده الجوع والمرض والنفى عن التضحية 
فى سبيل بلده بامز ما يملك .. 

واذا كان هذا البحث يصدر فى مناسبة مرور خمسين 
عاما عل وناة محمد فريد ( ١6‏ لوقمبر 1916 ١6‏ 
انوفمين سنة 1939 ) فاننا نرجو أن تتلوه أبحاث أخرى 
جديدة تلقى الاضواء على كثير من شخصياتنا التاريخية 
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التى لعبت ب فى تاريخنا المعاصر ‏ أدوارا هامة ولم نئل 
حقها من البحث والدراسة 

ولا بد من كلمة طيبة نوجهها لذلك الابن البار 
بابيه الذى حرم من رؤيته وهو طفل »+ والدى ظل 
وفيا اوالده وترائه » وللقضية التى دافع عنها .. 
کلمة شکر اوج للمستشار عبد الخالق فريد الذي 
حفظ لنا ل رغم الكثير من المصاعب والذ 
التراث الشار يخي الدی سيبقى الى طويلة ١‏ 0 
كشافا ينير الطريق امام المؤرخين الباحثين عن الحقيقة 


والله ولى التوفيق .. 
القاهرة فى يوليه 1934 











صبرى ابو المجد 
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بدابية حسياة 


« ان اصداء المداقع التى ضربت الاسكندرية » 
واصداء القتال الباسل الدى طمن من اللخلف 
فى الثل الكبير ام تكد نخفت حتى الطلقت اصوات 
جديدة تعبر من ارادة الحياة الثى لا تبرت لهذا 
الشسمب الباسل ومن حصركة اليقظة الث 
لم تقهرها المصائب والمصامب 6 . 

« اليثاق » 
تعتبر الايام التى نشا فيها محمد فريد وقضى فيها 
طفولته وصباه من اقسى الايام التى مرت بمصر ققد 
استهدف الاحتلال البريطائى القضاهء على كل امكانيات 
الشعب » بل القضاء على كل ممئويات الشعب كمقسدمة 
للقضاء على روح الشعب ولكى نوضح كل مايتعلق بالبيئة 

التى نشأ فيها محمد فريد نقول ان * 

الجد الاعلى لمحمد فريد - عثمان افندى ب جاه الى 
مصر عقب الغزو العثمانى ايام سسليم الاول © وكانت 
وظيفته كتابة العملة وكانت هذه الوظيفة من ارفع 

وظائف الدولة » أما احمد فريد ب والد محمد فريد - 

فمن مواليد مصر عام 176 » وقد تعلم بمدارس 

الحكومة وانهى دراسته فى المدرسة الحربية وكانت 

اول وظيفة تولاها هى ناظر قلم التحريرات بمصلحة 

السكك الحديدية براتب قدره خمسة وعشرون جنيها 

وقد ظل يتدرج من وظيفة الى اخرى الى أن اصبح 
= 
















وعين الجنرال ماريوت 
استغنی عن خدمات احمد فر 








فى عام 147 ناظرا للدائرة السنية ‏ وتبلغ مساحة الدائرة 
السنية والدومين مليون فدان © اى نحو خمس اراضى 
إرعة .. وكانت مثقلة بالديون التى وصلت 


المد 3 
ا السئية وحذدها الى ٤۴١‏ ره ا۸۸ 
ج ر ة الحكومة المصرية 










بيع 
واذا كان والد محمد فريد من أسرة قدمت من تركيا 
مند مثات السنين فقد كانت والدته من اسرة مصرية 
عربية صميمة نتصل بالنسب الى الحسين بن على » 
رضى الله عنهيا ٠‏ وكان والدها عميد التجار المستوردين 
للبهار » ولا شك ان الموظف الحكومى النزبه المخلص > 
الذى دخل السلك الحكومى من اول السلم والام العربية 
المحافظة © كريمة ابراهيم افندى قاضى البهار » قد 
آثرا تأثيرا كبيراً فى تكوين شخصية محمد فريد © كما 
آئرت فيه روف الحياة الاجتماعية والاقتصادية التى 
لازمته فى بدابة حياته .. لقد ولد عام 1814 فشهدت 
طفولته احداث الثورة المرابية الاولى كما استطاع أن 
يشهد وهو فى الرابعة عشيرة النكبة التى حلت بالبلاد اثر 
هزيمة الثورة فى ١6‏ سبتمبر عام 1841 © فراى بعيثى 
ت ت 








راسه طوابير القوات البريطانية تاز 5 

العاضمة © نا 0 اا الخز ا اج ق ا 
التى_قدمها خديو مصر ب 
الى كبار الضباط البريطانيين شاكرين لهم « احتلال 
بلادهم » وقد من والده » ومن كبارا ار الضيوف 
الذين يزورونه الكثير عن المآمى التى حدثت فى 
مجالس التحقيق حيث تنكر للثورة العرابية » اولك 
الذين أيدوها ‏ حتى ١4‏ سبتمبر عام 184١‏ تاييدا مطلقا 


تعلم محمد فرید کیا الده م 
مدارس الحقومة + ومندما ثال في الا 0 2 
شهادة مدرسسة الادارة فى عام ۱۸۸۷ كانت اوا 
البلاد قد زادت سسوءا بسبب الاحتللال البريطاي 
الذى بذل كل الجهود لتحويل مصر الى 
برسائية » 0 وطبقا ا اليه سك 

فريد نفس الطريق الدى سلكه والده من قبله » 
طريق الو اليف الحكومية »؛ وكما بدا والده م اول 
السلم » بدا هو الآخر ؛ لقد عين فى ١؟‏ ما, ماو عام AY‏ 
فى وظيفة مترجم بقلم قضايا الدائرة ١‏ لھڈ بعركب 
قدره عشرة جنيهسات شهربة » وق اوی مام ا 
تزوج محمد فريد + وكانت آفرا الافرا. 
التى لم تر مصر مثيلا لها الا افراح اتجال الخد 5 


وظل محمد فريد يتدرج فى الوظائف الحكومية كما 
تددج والده من قبل فى هدو و 3 فمن 
عترجم الى وكيسل قلم » الى رئيس قلم , الى أن عي 
ف عام 1811 فى وظيفة مساعد نيابة بمرتب قدرم 
بستة عشر جنيها ؛ وفى السلك القضائى تدرج الى أن 
أصبح وكيلا لنيابة الاستئئاف ... 


۸ - 

















ولم بشا محمد فريد ان يسير فى الخط الذى سار 
فيه رفاقه وزملاؤه . خط الوظف الحكومى الى رسمه 
الاحتلال البربطانى ‏ بل. آثر ان يشد عن هذا الخ 
فبدا يدرس » وبقرأ » ويترجم » ويكتب فى مجلة 
« الآداب » التى كان يصدرها فى عام 1۸۸۷ وعام ۱۸۸۸ 
الشبسيخ على يوسف » الذى أصبدر « المؤيد » فيما 
بعد » ولم يكن محمد فريد يوقع مقالاته باسمه الصريح 
بالحر فين الاولين من اسمه 7 م . ف » لا خوفا من 
قوات الاحتلال التى كانت تعتبر كل من يكتب 
فى الصحف الوطنية عدوا يجب محاربته » بل خشية 
أن يغضب منه والده الدى كان يخشى بدوره على آبئه 
من بطش قوات الاحتلال ... 
ولم يكتف محمد فريد بالكتابة فى الصحف الوطئية 
بل قام برحلات عديدة - كمضو فى الجممية الجفرافية ‏ 
الى طرابلس وتونس والجزائر ومراکش ral‏ 
وكان يكتب عن هله الرحلات كتبا يوزعها بلمجان 
تعميما للفائدة » وقد اصدر فى هذه ١‏ 
عن تاريخ الرومان © وكتابا عن تاربخ الدولة المثما 
وف عام 1417 استقال من القضاء ليشتفل بالحاماة 4 5 
وكان هو اول من اشتغل فى هذه المهنة من أبناء الكبراء 
سا م ييه 
سق محمد عبده فى جنيف © وذهبنا 
1 م ê‏ باشا الذى كان « مهردارا » 
لخديو اسماعيل ‏ اى حامل اختام الخديو ‏ وهو 
اوى رئيس الديوان ‏ وكان ممه اثناء الزيارة 
أاحمد فريد باشا ‏ والد محمد فريد ‏ وكان احمد 
فريد باقا ناظرا للدائرة السئية ومن كبراء مصر 
قلات 


















العدودين ؛ فلما استقر بنا المقام » اخد فريد بافا 
يشكو ابنه الى الشيخ محمد عبده وببكى » وكان وقتند 
مريضا * ويقول للشيخ : « هل يصح باسيدى الاستاق 
أن يهزلنى محمد فريد فى آخر الزمن ويفتح مكتب أفوكاتو 
« محام ۲ .. 

فلما ممع الشيخ محمد عبده شكوى احمد فريد 
باشا لاشتغال ابنه بالحاماة » أخد بهدىء من تفه 
ويعرب له انه يخالفه فى رايه ‏ ويرى ان الاشستفال 
بالحاماة ليس فيه ما يجرح الكرامة وما يخسل بالشرف 
على نحو ما يظن الناس ؛ وما كان مالوفا فى فهمهم ليده 
المهنة فى ذلك الزمان ... 

ويمكندا القول س دون مبالفة ‏ وبالنظر الى مقاييس 
الامور فى الاعوام التى اعقبت الاحتلال الانجليزى أن 
استقالة محمد فريد من وظيفته الحكومية الرموقة 
واشتغاله بالحاماة » وهى التى لم نكن قد نظمث بعد 
أذ كان فى استطاعة اى شخص ما اذا آنس فى لسانه 
الطلاقة او « السلاطة » أن يشستغفل بالمحاماة 4 ال 
كانت وقتئد مليئسة بالعناصر الفاسدة » ان اسستقالة 
محمد فريد كانت ثورة على الاحتلال ممثلا فى الحكومة التى 
لومي محماه فريد امستقالته فى وجهها » وكانت ثورة عل 
التقاليد التى كانت ممثلة فى والده © الذى كان ب 
- كما يقول الاسمتاذ لطفىىالسيد ‏ لان أ بنه عمل فى المحاماة؟ 


ونحن على ضوء الظروف التى كانت تكتئف البلاد 
وقتئد - فى مجال تقييم العمل الدى اقدم عليه محمد 
فريد ‏ نقول أن اسستقالة محمد فريد واشتغاله 
بالحاماة يعتبر عملا ثوريا بناء لم يستهدف صاحبه 

ورائه سوى اعطاء مثل عال للموظفين ‏ كبارا وصغار؛ > 


تت 








هؤلام الموظفين الدين تعودوا ان يلمقوا كل يوم » وكل 
ساعة احدية المستشارين البريطانيين » وامطاء مفل 
آخر مشرق للشباب وقد ران الياس والقنوط 
والاذعان على قلوبهم © فظنوا ان الاحتلال باق » وان 
الثورة عليه عمل لا يمكن تصوره ... 

ولعل خر وصف لذلك العمل الدى اقدم عليه محمد 
فريد هو الخطاب الى ارسله اليه الاستاذ محمود 
أبوالنصر احد اقطاب المحاماة فى مصر فى ذلك الحين ل 
والدى بصور تقدير الناس للموقف الشرف الذى وقفه 
محمد فريد ... قال ابو النصر فى خطابه الذى كتبه 
من باریس فی ۲ ديسمبر عام 1855 1 

هاج بالى واضطرب خاطرى » اذ علمت بما قابلك 
به الاحتلال جزاء اخلامك للوطن وتظاهرك بنصرة 
الحق دون أن تخشى لومة لائم ولا سطوة حاكم © غير 
انی ما لشت الا ريثما رايت الامر طبيعيا واذمنت بان 
لا وجه للتهيج ولا معنى للعجب... اليسوا باضطهادهم 
لمثلك عاملين بما تقذ خدمة قومهم وبلادهم 


















التى يفتدونها بالنفس والنفيس ... بل وما الدى 
كنت تنتظر فير .ما قوبلت به وقد عرف الخاص والعام 
شرف احساسك نبل قصدك واخلاصك ... وشهد 





القريب والبعيد بفضلك وشمم نفسك حتى انزلك منزلة 
اتغبط : عليها من بين ابناء الوطن عامة وابناء الذوات 
خاصة » وحياتك انه لاقل مما كنت انتظره لك من يوم 
رأيتك وعرفتك ٠١‏ 

الهم ان كانت فى مثل ذلك الراتب 
الذى كنت تاخذه على شرط اماتة عاطفسة شريفة فلا 
كانت الحياة ... اللهم ان كنت تربيت ونشات فى مهد 


ا 





الكمالات الانسانية لمثل تلك الخدمة فلا كانت التربية 

٠‏ اللهم ان كان كبر عليك اضطهادهم وشق 
بغيهم فانك لست عندنا بفريد ؛ ان كانت هذه | 
منحصرة فى عة الرزق ١‏ فمن الذى مات جوعا ؟ ٠٠‏ 
والحمد لله لست الى هذا الحد ٠‏ وان كانت منحصرة فى 
رفعة المنزلة » فهو مطلب قد بلغته من منزلتك الاولى » ومثل 
من المحبين الصادقين كثير فاصبر ودم كما كنت فريدا » 

وقد علقت صحيفة «المؤيد» /ا1 _يوليو عام 1۸۹۷ 
على اشتغال محمد فريد بالمحاماة بقولها : 

س قد اتخفذ حضرة العالم القانونى محمد بك فريد 
المحامى أمام محكمة الآستئناف والمحاكم الاهلية ملا 
لاشغال المحاماة فى ملك المرحوم ثاقب باشبا امام 
الاجرخانة الطليانية بارع محمد على وما نمهده فى 
كفاءة حضرة الفاضل وسعة علمه وقوة حجته سيكون 
خير كفيل لنجاحه فى مهنته الجديدة فيخدم بدلك 
وطنه ويخدم الحقوق الشخصية والعمومية اجل خدمة 
ويكون لحضرات الفضلاء من آبناء كبراء مصر منه خير 
مودة واشرف مثال » ٠٠٠‏ 

والجدير بالذكر أن محمد فريد قد اعتزل العيل 
بالمحاماة فى 6 مابو عام 11.6 وكتب فى « اللواء » مبررا 
تركه المحاماة بقوله : 

« تركت الاشستغال بمهنة المحاماة لاتفرغ لاشغالى 
الخاصة بدل أن اهملتها واشتفلت بمهام آلغير فلا أرى 
غالبا الا نكران الجميل أو عدم الاعتراف بما يتحمله 
المحامى من المشاق فلا يشكر اذا نجح © ويلام اذا خانه 
حظه فى القضية ... واردت أن أخصص من وقتى 
المقدار الكافى لخدمة بلادى وابناء وطنى خدمة اعم وانفع » 


كنات 




















فى المذكرات » أو اليوميات ٠‏ التى خلفهسا محمد 
فريد » تصوير صادق وصريح للاحداث التى وتعت فى 
ما بين عامى [186 6 1469 ۰... 

واذا كان محمد فربد علدما بدا فى كتابة هل. 
الملاكرات او اليوميات لم يكن قد تجاوز الث 
والعشرين من عمره © واذا كان محمد فريد نتيج 
للحياة الارستقراطية التى كان يحياها لم بكن وعيه 
السياسى قد نضج تماما » الا أن سمات الصدق 
والصراحة قد تجلث واضحة فى هله المذكرات او 
اليوميات من السطر الاول الى السطر الاخر ... 

وكان محمد فريد » والمذكرات أو اليومييات لم 
تطبع » ولم يرها احد غيره . قادرا على محو ها جاه 
بمذكراته من آراء استم فیما بعد غير أنه آثر الاب 
عليها لتكون صورة صادقة للراى العام » بصورة عامة 
ولرابه هو فى هذه الفترة بالذات » بصورة خاصة ... 

وكلمة اخرى لا بد من الاشارة اليها قبل ان ندخل 
فى المذكرات أو اليوميات © وهى أننى آثرت أن ارقم 
بعض الاسماء فى بعض الحالات التى بالغ محمد فريد 
فى القسوة على اصحابها ©» لا زعاية لهذه الشخصيات 
وانما رعابة لأولادهم »> واحفادهم © وذلك فقط فى 


تلات 




















الحالات التى كان محمد فريد ينتقد اصحابها فيما 
يتعلق بسلوكهم الشخصى » كما اننىعمدت الى الاقتصار 
فيما نقلته من هذه اليوميات على بعض الاحداث مع الابقاء 
على لغة المذكرات دون تبديل أو تغيير )١(‏ 

قال محمد فريد فى مذکراته عن عام ۱۸۹۱ : 

ابتدا هذا العام وخديو مصر محمد توفيق ا 

الاول مصطفي رياض باشا » وهو ايضا نا 
ة » والمالية ©» ومصطفى فهمى باشا ناظر 
؛ لكنه ناظر اسما ... 
السردار السير جرانفيل باشا 
ى » وهو بمثابة قائد عام للجبوش المصرية » 
الناظر وطنيا مراعاة للظواهر » ليس آلا » 
وكذا نظارة الاشسسغال العمومية ؛ فان ناظرها 
الاسمى محمد زكى باشا » الذى لا يعرف من الهندسة 
ولا اسمها شيئًا » فان اشغال تلك النظارة فى قبضة 
وكيلها الانجليزى السير أسكوت منكريف ومن اتى ممه 
من بلاد الهند من مهتدبى الرى ... أما نظسارة 
الخارجية فناظرها ذو الفقار باشا » وهو رومى الاصل 
وكيله تجران باشا الارمئى ولا أهمية لهذه النظارة لآن 
الخابرات الخارجية تجرى راسا بين رئيس مجلس 
النظار ووزير انجلترا » ونظارة الخارجية لبريطانيا 
التى نحن تابعون لها فعلا ان لم يكن رسسميا ٠٠١‏ 

وناظر المعارف العالم الشهير على مبارك باشا الوطنى 
الاصل والنزعة ولم يكن للانجليز يد فى نظارته حتى 
العام الماضى » حيث تعين فيها مفتش انجليزى عام 
ارس rT oi‏ رفية متاق انطساء 
"لرنج النسة المصر الى جانب الاخفاظ باممية النس التريكن 


17م 

























لا ببعد أن بعين وكيلا لها » وبذلك ابتدات اللفة 
الالجليزية فى الانتشار فى المدارس الاميرية » لكن لا يهمنا 

1 0 الفرنسية , فكلتاهها 
ب نا هو انتشار المعرفة بين 
فإشسبان فيعرفون حقوقهم بواسطة الجرائد حيث يطلمون 
لى الاحوال الحاضرة فيكون بذلك راى عام تخث اه 
الحكومة ٠٠١‏ 

اما نظارة الحقانية فناظرها فخرى باشا وهو من 
الشبان المصريين اللدين تربوا فى أوربا ودرسوا فيها علم 
الحقوق » ولكن لم تسلم نظارته من التدخل الانجليرى 
بل عيئوا له مستشارا بدعى الستر سسكوت ليدرس 
احوال القطر المصرى ©» ويرى ما يناس به من النظم 
الحقوقية كأن لم يكن فى البلاد من يعرف احتياجاتها 
لكن لا يسع الحكومة ألا الاذعان لطلبات الانجليز الذين 
يسعون دائما فى نسبة كل اصلاح لهم » كى يستميلوا 
الاهالى اليهم ويحببوثهم فيهم » مع ان ذلك بعيد 
جدا » لاسيما والوحدة الجنسية ١‏ ة فى الثمو بين 
الافراد وكذلك الثشعائر الوطنية فى ازدياد بوما بعد 
يوم » حتى لم يعد المصرى يانف من كونه مصريا وينتحل 
له جنسية أخرى » كان يدعى انه تركى مثلا ... وعلى 
ای حال فلو كان الاصلاح حاصلا من انجليزى أو فرئسى 
أو غيره » فنتيجته عائدة على الوطن المصرى » حتى افا 
نشا جيل جديد ونسيت المظالم » وتربت روح الحرية 
فى العرق كما هو مشاهد الآن كان من وراء ذلك 
مطالبة الامة بحقوقها بالطرق القانوئية وربما بدلك 
حصلت على استقلالها السياسى فى زمن لیس ببعيد 

والحالة المالية آخذة فى التقدم ؛ لاسيما تلقاء 















هلا ۲ س محمد فرید 


ما تقدم من آداء فوائد الديون التى تركها على عاتقنا 
یه ال » وخامل الاسم اسماعيل باشا الخديو 
السابق وصرفها فى انواع | الاسراف والنزهة © وارتكاب 
الحرمات. بل ارا > حتى كان بمطى « الومسة » 
ان الفسق 
0 البلد حتى صارت 
من جنابه ... فلله 
در من e‏ امورنا المالية 5 قاموا بالوقاء بفوائد 
تلك الديون وتنظيم الادارة وتأسيس المدارس ؛ والفاء 
العوالد التى كانت من اكبر الضرائب »© والمصائب على 
الفلاح » وثرك كثير من العوائد والمكوس «كالفرود» )١(‏ 
e‏ القبانة » وتخفيض اجور التليفونات .م بر » 
وجعل اجر الكلمة عشرة فضة صاغ ؛ وتنزيل رسوم 
البوستة الى عشرين فضة عن الخطاب داخل القطر » 
وال ثلائة مليمات عن تذاكر البوستة » وماك بيان 
ما رفع عن الاهالى من الضرائب فى مذ العام 
والعام الام انقلا عما جاء فى المذكرة المرفوعة من اللجئة 
المالية الى رئاسة مجلس النظار ملحقة بالجريدة 
الرسمية الصادرة فی ۲١‏ ديسمبر عام .1816 : « يكون 
ما صار دفعه عن عام .141 ما قيمته ...رلاه 
مصرى » وبيانه الغاء عوائد الافنام والماعز أربعين 
الف جنيه © والفاء عوائد الدخل عن الزيوت والبدرة 
أجورالتليفونات 
تخفيض اجور تذاكر البوسستة 
الف جنيه » ومجموع الابرادات والتقديرات عن عام 
١‏ تسمة ملابين وثمانمائة وعشرين الف جئيه ٤‏ 
(ا) جمع و - اسطلاحعامى ‏ ممناها يؤخد على كل فرد 
وهو ممثى دارج ” المؤلف © 
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أى ان زيادة 1 ادات 
مليون جنيه » منها 


الى اربعة فى المائة » والباقى من الاقتصاد فى المصروف 
ومن الاصلاحات التى عملت فى بدء هذا العام زر 
لمانية آلاف وخمسمالة جنيه فد نظارة المسان 
عدا الفين من الجنيهات للكتاتيب © والف وخمسمالة 
من الجنيهات لتعليم المدرسين اللازمين لهده المدارس 
اما ما وجدته ظلما على الاهالى فى هله الميزالية 
فهو ما تدفعه الحكومة فائدة لاسهم قناة السويس 
البالغ قدرها ١!/9147‏ من الجنيهات التى اميا 
اسماعيل باشا الى الحكومة الانجليزية بعد أن باع 
لديا مقدما لمدة آخرها عام 1416 » وهو مبلغم ٠١١‏ 
من الجنيهات » وهلا أبضا من آثار أسماميل 
باها الى قل له فا فلوب الشريين من اكرام 
ما لا بمحوه الدهر ومرور الزمان » وكذلك ما يدقع 
للخديو وعائلته » وهو مبلغ ۲٦۸‏ الفا من الجثيهات 
ا ان هلا المبلغ كثير فى حد ذاته الا انه 
م ما کان باځذه والده الدی کان بصرف 
مال الدولة سنويا فيما لأ خي فيه 4 ویستدین ما قیمته 
عشر مرات © ولم يوجد التحسين الالى الا من تولى 
ادارا أكفا الرجال » خاصة لا تولى زمامها الرجل 
الوطنى رياض بأشا » لكن بمضمم بنسب ذلك 
التحسن الى من كان يشرف على النظارة من الانجليز 
لكن ذلك التحسين لم بظهر ولم توجد الزبادة ف 
ته 




















الميزانية الا مند تولى رياض باشا الوزارة وخاصة 
لم يسمع باسم مصر قبل الان « ان الحكومة تنازلت 
عن بعض الضرائب » بل والضرائب دائما فى ازدیاد ٠.۰۰‏ 
ناهيك عما يرتكبه الحكام من طرق التحصيل © مما 
يطول شرحه ... » 

ي رمن تقرير مرفوع الى الحضرة الخديوية من سعادة 
اظر المعارف » عن اعمال اللجلة المستديمة لطالبى 
الاستخدام بمصالح الحكومة » انه قد تعين فى بحر العام 
الاول من تشكيل هله اللجنة ۲۸٤‏ شخصا ممن قبلوا 
فى امتحانات تلك اللجنة ؛ ولنبين للقراء اممسل تاسيس 
اللجئة الماكورة والفابة مئها ؛ وهى انه لما جبل 
رؤساء المصالح على مراعاة الخواطر والمحسوبية ق 
اتعيين المستخدمين © وكان لا يتعين فى مصالح الحكومة 
الا من ليس اهلا لها مع وجود الد الفسسبان الاكفاء من 
المصربين المتخرجين من المدارس » وحازوا فيها قصب 
السبق لعدم وجود من يساعدهم على نيل تلك الوظائف 
فقد ارتات الحكومة منما لهذا الضرر الذى يعود على 
الهيئة الادارية بعدم الانتظام لتولية الوظائف لغ 

تحقيها تشكيا ة من بعض مستخدمى نظارات 
الحكومة تحت رياسة ناظر الحقانية لامتحان كل من 
يريد الدخول فى الوظائف الاميرية تسهيلا لسسبل 
السسسمعادة لمن جد من الشبان المصريين وحتى لا يعين 
فى الوظائف الا من استحقها تنشسيطا لهم وتشويقا 
لغيرهم » فقرر مجلس النظار فى ١6‏ شوال عام 1701 
؟1 يونية عام 1445 لائحة تعيين المستخدمين 
وتر قيتهم وجارى العمل بمقتضاها الآن ... نعم أن 
بعض رؤساء المصالح لا ب 


ب 














لاهوائهم > الا ان بعض الضرر اخف من بعض ولولا 
هذه اللجنة لما أستخدم من تعين بموجبها » بل مين 
بدلهم فمن له محسوبية على أحد الوجهاء » أو استعمل 
احدى طرق الدناءة للتقرب منه ... هذا وقد صدوا 
الامر العالى مؤرخا من بندر قنا الناء سياحة الجئاب 
العالى الخديو بتعيين محمود رياض بك ابن رياض 
باشا ناظر النظار مديرا لاسيوط بدلا من احمد شكرى 
باشا الذى عين محافظا للقاهرة ... اما الموما(1) 
آليه فتربى فى باريس واقتبس من عادات الافرنج وهى 
المقامرة على ما قيل الا انه شاب نشيط يحب العمل 
بعيدا عن طبساع الاتراك أو الشراكسة من المديرين محب 
للعدل والمساواة وكانت ترقيته بسرعة فر 
أثناء وز 1 
رئاسة قلم المطبوعات الى مديرية بنى سسويف ٠‏ ثم الى 
امنيا » فاسيوط » فى مسافة لا تزيد عن ثمانية عش 
شهرا نعم ان هذا الترقى قابل للاعتسراض 
نتقاد » الا ان حضرته احق بكثير من غيره من الذدين 
نالوا الوظائف بدون استحقاق 
© من اهم ما ينذاكر به الئاس وتلفظ به الجرائد » 
تفرير المستر سكوت الذى قدمه اثر سياحته فى الوجه 
القبلى للتفتيش على المحاكم ٠٠‏ هذا التقاسرير 
بنشر فى الجرائد الرسمية ... الا ان الجرائد نشرت 
طرفا منه » ومما ظهر من خلال ما تشر مئه أن جناب 
المستشار الانجليزى يرغب فى ازدياد النفوذ الانجليزى 
مفتش عام للمحاكم » ويكون انجليزيا 
نجليز فى محكمة الاستئناف ٠.٠‏ 
































إن زرفي بان فرش دا اند المعارضة ... حتى 
ة « المقطم » المعضدة من الاحتلال الانجليزي 
ت فى قالب تكديب ان الخلاف قائم بين الوزارة 
والأنجليز بسبب ذلك التقرير ... اما ١‏ 
آلا بعد عو .بو من الوجه القبلى 
ذكرت جريدة « المقطم » فى عدد يوم الثلاثاء ١‏ 
الجارى ان فخرى باشا ناظر الحقانية ادلى بملاحظات 
على تقرير المستر سكوت اختلف فيها رأيه عنه فى أغلب 
المسائل خصوصا فيما يتعلق بتعيين المغتش العام ... 
وقال انه يمانع كل الممانعة فى وضع مثل هلد 
المراقبة على القگاة والمحاكم » سواء كانت المراقبة 
من ناظر الحقانية نفسه او من المغتشين الدين يريد 
السثر سكوث لمييتهم © وقد قرا مجلس النظار هذه 
اللائحة » ولم يقرر شيثًا بخصوصها »؛ والظاهر انه 
سيصير تعيين لنظن فى تقرير المستر كوت 
ولائحة فخرى باشا لتقرير ما بلائم حالة البلاد من 
كليهما 

















ثم يقول : 

تقرر نهائيا تعيين اللجئة المنوه منها وستكون مؤلفة 
بالصورة الآنية 

فخرى باشا رئيسا , والمسيو موريندو « ايط الى » 

سداق خدیوږی »» والمسيو لوجريل الثائب العمومى 

« بلجيكى » ورای ن نجيب بك 











م 0 الى 3 اثنان من القضاة 
الانجليز بمحكمة الاستثناف وكان اول اجتماع لمذه 


خا وات 


اللجئة يوم الخميس 11 الجارى » ولقد اثارت هذه 
المسالة الراى العام » وقامت الجرائد الوطنية «المؤيد» 
و « الوطن » تنذد بتقرير السستر سكوت وتواردت 
الرسائل على الجرائد من آلوطنيين الدين لا يربدون الا 
استقلال وطنهم ... اما 
فكانت دائما من المساعدين على ازدياد تفوق ١‏ 
##الاغرام © الفولنس اوم بذب لا يود الا الطعن 









في الوزارة الوط » وامتدج الجميع الوزارة فى معارضتها 
الالجلير ف وهی اول مرة 





هذه المسالة الجوهر 
مارضت الحكومة المخلية 


© فى يوم الثلاثاء ٠١‏ قبراير 
يسمونه الكرثفال © وكان ١‏ 
مثيل فى القاهرة وقامت بتنظيمه لجئة راس الست 
رنج قنصل انجلترا » والكونت دومينى قنصل 
فرئسا » والسايود م ماتشيو قنصل ايطاليا » وساعدت 
الحكومة بمبلخ ٠٠١‏ نيها ٠‏ وسار الموكب فى الساعة 
الواحدة والنصف بمد قصر النيل الى ميدان 
عابدين للمرور امام الخديو » ومئه الى ميدان الاوبرا 
فشارع كامل الذى به فندق شبرد المشهور « بخمارة 
شبت » فشارع وجه البركة ‏ كلوت بك ب فحول 
الازبكية » واستمر الاحتفال حتى آخر النهار » وى 
المساء احتفل بليلة « رقص باللو » بتياترو الاوبرا وشرف 
الخديو فى الساعة الحادية عشير مساء ٠٠١‏ 
أشيع سفر الاورطة الاولى من المنسساة المصرية مع 
فرقة من الطوبجية والسوارى لجهة سواكن بفتة » ثم 
تكلمت الجرائد بشان ذلك وقالت ان ا لفتح 
مديئة طوكر الواقعة بالقرب من ثغر سواكن هلى طريق 


2612 


























الخرطوم © والظاهر ان الحكومة تنوى فتحها وال 
الى الخرطوم ان أمكن خوفا من تقدم ايطاليا المحتلة 
الآن للصوع نحو كسلا فالخرطوم » الامر الذى يعود 
على مصر باوخم المواقب ٠٠١‏ 

© فى يوم الخميس ؟١‏ فبراير عزمت الحكومة عل 
فرض عوائد جم ركية على الحشيش لانتفاع الحكومة 
من ايراده » حيث ان مثمها له لم يمنع دخوله ول 
نماطيه جهارا فى المقاهى » بل يعود عليه بخسارة ما 
تربحه من الجمرك بلا فائدة « ومن المعلوم انها لو 
سعت فى ازدياد ايرادها من هله الوجوه ألتى لا نضر 
بعموم الاهالى » بل تفيد المستقيمين منهم ... امكن 
تخفيض الضرائب عن الاطيان وارباب الحرف » 
صدر أمر عال تعد به الجناب العا الى بيت 
روتشيلد بمبلغ ۲۸1۲۲ جیه وکسور سنویا › ابتدام 
من ٠١‏ ابريل عام 1441 خصما من ديون مصر الواجب 
على الخديو وخلفائه دفعها الى الحكومة الضامنة لهذه 
امالغ الملكورة ميلغ ٠٠١‏ الفا ج ٠١‏ م 
وأهمية هلا الامر العالى تابيد تبمية الحكومة المصربة 
إلى الدولة العلية ... نعم أن هذه التبعية لا تفيد 
مصر أقل فائدة مادية » الا أنها تفيدها فائدة أدبية وهى 
تقوية حجة المعار 
والروسيا المخحدي 
السياسية ٠٠‏ 

@ وف یوم ۲۸ صدر مر عال بفرض جمرك على 
السيجار من ابتداء ه مايو المقبل وكان من قبل محتكرا 
لاحد الاجائب وذلك مما يزيد فى ايراد الجمارك ٠.١‏ 
وبالثالى يساعد على تخفيف القرائب ... 
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للانجليز فى مصر وخصوصا فرنسا 
الان اتحادا ضمنيا فى كافة المسائل 








ه ١‏ اول مايو عام ۱ » أهم ما حدث فى شهر مايو 
الوزارة الرياضية الوطنية على ائر تعيين اللواء 
كشن باشا الانجليزى فى وزارة الداخلية لتنظيم البولهس 
وتوطيد الامن العام » ولزن ز فى كافة 
الصالع واستقالت معه الوزارة وذلك فى ١١‏ مايو » وكان 
لاستمقائه تاثير محزن فى قلوب المصريين لتحققهم أنهيا 
ستكون آخر الوزارات المصرية وخلفه على منصة الاحكام 

فهمى باشا الذى كان ناظرا ‏ اسما ‏ للحربية 
وكذلك سيكون ناظرا للنظار ‏ اسما ‏ ولا يأتى الا ما يلقنه 
يارئج وزير انجلترا بمصر وان شئت فقل +ديويهما 
الاعظم ٠٠0‏ وشكلت الوزارة الجديدة برثاسة مصطفى 
فهمى باشا ولم يكن بهذه الوزارة عضو وطنى أصلا وذلك” 
أن رئيسها وزكى باشا من جزائر الفرب وعبد الرحمن 
باشا ردي مالطى الاصل ولم يولد بمصر , وكذلك 
بوسف باشا فاصله رقيق من قبائل الجركس وتيكران 
باشا ارمنى وحسين فخرى باشا من ابوين تركيين لكنه 
بعد مصريا وكان معتبرا فى عيون المصريين خصوصا 
الشبان منهم إلا ان بقساءه فى الوزارة الجديدة ب 
معارضته لمشروع سكوت , ونفاد هذا المشروع رغم أنفه 
اسقطه من عيون محبيه لتفضيله شرف المنصب على 
شرف النفس وعزتها ... 

ه فى شهر مايو ظهر الجراد فى مد الوجه القبلى 
حتى اسيوط ولم تال الحكومة جهدا فى مكافحة الجراد 
بل شددت الاوامر على الحكام باعدامه واعطاء قرش 
صاغ لكل من باتيها باقة منه أو من بيضه وارسلت 
جميع معاونى الداخلية لمساعدة الحكام على ذلك ولقد 
وطاته والامل وطيد بمقاومته عن قريب وقانا 
اله كره ... 
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© فى يوم الخميس © يناير عام ١8415‏ تواترت الاخبار 

عن شدة مرض الخديو بعد ان قيل بالامس أنه متوعك 
إد » وقال البعض ان حالته 
خطيرة لتاثير البرد على رلتيه ... وفى مسساه اليوم 
المذكور. انث الاخبار من حلوان بأن الخديو توفى الى 
5 الله بسبب مرضه الذى لم يمهله الا”3 ایام 
اشتد المرض عليه فى اليومين الاخيرين فيها 
التياترات والقاهى والمحال العمومية واخطر ولى العهد 
البرنس عباس باشا بمديئة فيينا تلفرافيا واخطر 
الباب المالى تلغراف من ولى العهد الى مصطفى 
باشا رئيس النظارة هذه ترجمته : 

- ان خبر وفاة سيد ووالدى قد أدمشنى وهمذا 
مصاب عظيم ليس فقط بالنسبة لمائلتى بل بالنسبة 

الممرى جميعه قمتى وصللى منكم الاخبار 
الاكيدة عن الوابور الدى سيصير تحضيره فى تريستة 
اسافر بلا تأخير واخبركم بالتلفراف عن ساعة السغر 
وانى على يقين بانه حين ما اصل تستمر الاعمال سائرة 
على أحسن محود بهمة عطوقتكم 

محبگم : هباس 


وورد تلغراف من الصدر الاعظم بالاستانة بتعيين 
عباس باشا أكبر اولاد الفقيد خديويا لصر وهذا نص 
ترجمنه : 

- بناء على ما عرضناه على الحضرة الثماهانية 
تقرر سند الخد عسوا ل 
المرحوم محمد توفيق باشا ... وانه لحين ما بصل 
حضرته الى مصر تكون ادارة الحكومة بواسطة عطو فتكم 
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هيثة النظار ... وقد صدرت الارادة 
بدلك فلزم الاخطار ... 





الامضاء : جواد 


۾ بعد موت الخديو كثرت الاشاعات بأن موته تسبب 
عن جهل او غلط الاطيام المعالجين له وزاد اللغط » 
حتى ان مجلس النظار طلب من الحكيمين « هيس » 
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للللوية ب يشم متها والعة. السكولية کان میتی 
حكيم السراى الثانى ؛ فكلفه مجلس النظار 
تقرير وعين لجئة من مهرة الاطباء لفحص هده التقارير 
ثم بعد يومين مرك النظر عن هله السالة بالكيّة 
حيث انه اتضح أن الموت طبيعى لا شبهة فيه ... 
© فى 1١‏ يناير وصلالخديو عباس واجريتالتشريفات 
اللازمة وفى ميدان عابدين قرا رئيس النظار التلفراف 
الوارد من الصدر الاعظم بتولية عباس باشا وعرفت 
الموسيقى المصرية السلام الخدبوى يتخللها ثلاث 
صيحات متعاقبة من الجيش المصرى بكلمة « أفندم 
اترجونه يشا » الع 
ي فى يوم السبت ٠١‏ منه اجتمعت الجمعية العمومية 
وحضرها الخديو وبعد ان حلف اليمين بين يدى اعضائها 
القى سموه خطابا وجيزا أظهر فيه اهتمامه باعمال 
هم بال « العونة » التى 
لم تحصل وبلغو )١(‏ الباطئطا وب ن اللح 
)١(‏ لفو + يمنى الغاه والبائتطا لوع منالشرائب التى كانت مفروضة 
وقتند « الولف 
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ال نصف قرش للكيلو بعد أن كان ثمنه قرشا واحدا 
اى ان التنزيل بلغ /5٠‏ تقريبا ٠٠0١0‏ وختم الخسدي 
800 1 اختم و 

« وأملنا بمعونة الله ؛ ومعاضهة الامة الكريمة 
تكون اعمالنا ومسساعيئا عائدة على مصر بالسسعادة 
والرفاعية ان شاء الله » 

وهذه أول مرة ذكرت فيها الامة ومماضدتها فى مقام 
رسمى اذ الولاة السابقون كانوا يعتبرون الامة كقطيمع 
من الافنام لا يصلح آلا للجزر ... 

© فى أول فبراين احتفسل بتسليم قنصل فرنسا 
الجنرال نيشان « ليجيوردوثير » الذى أهدته دولة فرنسا 
الى الخديو وفى اهدائها اياه هذا النيشان قبل أن 
بای الب فرمان التولية أو تهديه الدولة العالية نيشانا 

يا » برهان على انها تريد بذلك تسخيره على مقاومة 
الانجليز لا سيما وأنها أرسلت ٠‏ دونئمة بحرية . () 
رافقث اهداءه النيشان .. 

@ فى ٤‏ فبراير قابل الخديو اميرال الاسطول الروسى 
الذ: أرسل من قبل قيصر الروسيا للسلام على الخديو 
وتهنئته وى مجىء هذه الدوننمة الروسية عقب وصول 
الدونئمة الفرنسية بل قبل مبارحتها المياه دليل ملى 
انحاد الدولتين على معاكسة الانجليز فى مصر ... 

© فى ١١‏ فبراير حصلت تغييرات فى رجال الجيش 
العسكربين وفيه وصل قائد الاسطول الايطالى لتهنئة 
الخديو ومجىء هذا الاسطول لم يكن لمناصرة فرنسا 
والروسيا آذ ايطاليا معضدة للانجليز فى مصر ٠.00‏ 

© فى ١7‏ فبراير انعم الخديو بالنيشان البحرى من 
(۱) يعثى اسطول ١‏ المؤالف م 

a Nia 














لشنية « والدى » ... 
٠‏ مارس بعد الظهن بارز تلاميذ المدرسة التو 

تلاميذ المدرسة الخديوية فى لعب كرة القدم وعى رياضة 

انجليزية أدخلت حديثا فى المدارس ولتنشيط التلاميسذ 

عليها جرى حصول مبارزات + 

فى اتقان اللمب فتفوه 

ه 7" مارس ثب 


البوليس سردارا 

















كتسس باشا مفتش عمسوم 
المصرى بدلا من سيرجرانفيل 
باشا وتعين بدله ستيل باشا وهو انجلیزی ايضا وهى 


فرصة أضاعها الخديو عباس لزياد 
واستقلاله بتعيين سردار مصری و 
رياسة الجيش المصرى ... 

ه ه أبريل توفى محمود باشا حمدى أخ زوجة رياض 
باشا وكان وكيلا للداخلية وشيعت جنازته بفاية 
الاحتفال مراعاة لرياض باشا لا للمتوفى حيث انه كان 
مبفوضا من اغلب الناس لسو طباعه وعدم حسن 
مماملته لهم ... 

© فى ٠١‏ يونيه صدر الحكم فى القضية الثى رفمها 
المسيو ملتون الانجليزى رئيس أطباء القصر العينى ضد 
جريدة « البوسفور » الفرنسية لطعنها فيه والحكم يقضى 
بان تدفع الجريدة اليه مبلغ الف جنيه مصرى خلاف 
المصاريف ومن الغريب ان جريدة « المقطم » نشرت 
ملخص هذا الحكم قبل صدوره بيومين وذلك مما يبت 
ان المحاكم المختلطة التى اصدرته مختلة ونتدخل 
السياسة فى مسائل القضاء ٠0٠‏ أما الفرنسيون ففى 
غابة الكدر من هذا الحكم لاسيما وان رئيس الحكمة 

3500-7 























كان المانيا ومن اشد اعداء فرنسا ... 
© فى أواخر رمضان حدئت مسالة مهمة كادت تكون 
عاقبتها وخيمة لولا أن تداركتها الحكومة وهى ان ناظر 
الداخلية وهو رئيس النظار مصطفى فهمى باشا اصدر 
امرا « بمنع اطلاق المدافع فى البنادر لعدم وجود عساكر 
مدفعية مدربين وتسليم المدافع للبوليس بنشا عنة 
ضرر احیانا كما حصل فى بحر شصهر رمضان وهو 
اصابة احد عساكر بوليس امنيا بالمدفع اعدمه الحياة » 
نياج الاهالى وعدوا ذلك اجحافا بشسعائر الدين وكتبوا 
ة تلغرافات للخديو بذلك فصدرت الاوامر فى يومها 
بتفسير آمر الداخلية « بصورة تجمله غيرنافك المفمرل » 
و هدآت البال ... 
@ نى ٠١‏ يوليو أضرب الجزارون عن ذبع الماشية 
فاصبح ثمنها بساوى ضعفى الثمن والسبب أن الحكومة 
كانت متبعة طربقة سهلة ولكنها اقرب للغشي فى اخ 
رسوم الدخل وهى ان المماون المعين بالمحطة بدن 
الرسوم على حسب ما بتراءى له » ثم استبدلت الطريقة 
ا اقرب الى العدل وهى وزن ا أو غيرها ثم 
تنزيل ثلث الوزن نظير الاجزاء غير 2 
وبقول الجزارون ان هذا 7 
الجرء غير الصالح ما بين ٠١‏ / و ١ه‏ / وقد اغلا 
الوطنيون منهم والاجائب وقاموا بالاضراب عن الذبح 
الع وتقرر تاليف لجنة من الحكومة والجزارين 
الوطئيين والاجانب ... 
فى 18 أغسطس عين المستر جاومس وكيلا للاشغال 
قد تقرر أن وكيل الاشغال ن انجليزيا كوكيل 
الالبة بمعنى ان أهم نظارات الحكومة تكون فى قبضتهم 
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© فى 7 ديسمبر صدر عفو كريم عن كل من بقى من 
لمحكوم عليهم بسبب الثورة العرابية وان ترد لهم رتبوم 
رنهاشينهم وذلك لمحو آثار الثورة كلية ولم ببق الا 
المحكرم بالنفى فى جزيرة سيلان : عرابى ورفاقه 
مع بداية عام 1491 كتب محمد فريد عن المنشورز 
الدى اصدره كوكس باشا الانجليرئ بامر به المديرين 
«بان جميع المخاطبات التى تختص بالضبط وتعيين العمد 
والشابخ والخفراء تكون بعلوان ‏ مفتش عسوم 
البوليس - لا بعنوان ‏ نار الداخلية » وقسد هاجت 
الافكار وماجت مقب هلا المنشور الى بحول جميع 
اعمال اظرالداخلية الىمغتش عموم البوليسوهوانجليزى 
وقد ساعدهم على اصدار هدا ر وجود مصطفي 
فهمى باشا ناظر النظار مريضا ن ذ 5 
ايام ولو انه لا يعارض فى اصداره ٠٠١‏ 
© فى ٠١‏ ينابر سقطت الوزارة وبقال ان سبب 
سقوطها تعضيدها للانجليز فى مسالة متش سور 
البوليس ضد رغبة الخديى وكيفية سقوطها أن الخديو 
ارسل زكى باشا ناظر الاشغال والمعارف ‏ اسما - الى 
مصطفی فهمی باشا وهو ابن اخته ليدعوه الى الاسستعفاء 
على لسان الخديو وذلك فى مساء السبت امس ٠١‏ منه 
فوعده مصطنى باشا أن يعطى جوابه فى صياح الغد ب 
اليوم - وفى الحال أرسل الى بالمز مستشار المالية 
زى وأخبره بواقعة الحال فنصحه برفض الاستعفاء 
لما أرسل اليه الخديو فى الصباح محمود شسكرى 
باش أحد رجال المعية يطلب منه الجواب أجابه بآنه 
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لا يستعفى فبعد ذلك بنحو ساعة ارسل اليه الخديو ارادة 
سنية باقالته من منصبه ٠٠١‏ 

وبدلك عزلت هله الوزارة الانجليزية رغم انف 
الانجليز وتشكلت الوزارة ظهر اليوم برئاسة حسين 
فخرى باشا وتولى بطرس باشا وكيل الحقانية وزارة 
المالية ومظلوم باشا « تشريفاتى أولخديوء ناظرا للحقا: 
وبقى كران باشا فى الحقانية وزكى باشا للمعارف 
والاشغال ونوسف شهدى باشا للحربية ويقال انه مزمع 
تغيير زكى باشا وشهدى باشا واحمد شکری باقلا 
وكيل الدا ( المشنسهور بضعف عزيمته وموافقته 
للانجلیز ) 

© فى 19 منه استلم النظار الجدد وظائفهم وا 
يعتبر الموظفون تعييئهم قا ا a‏ 
قال بطرس باشا وهناه قائلا له ما مؤداه : انى لااعتبرك 
ناظرا حتى توافق حكومة انجلترا على ذلك » وكذلك 
فعل « سكوت » بالحقانية مع مظلوم باشا » ويقال ان 
اللورد كرومر ‏ بارنج ‏ انفق مع الخديو عن عدم نشر 
الارادة السنية الؤذلة بتشكيل الوزارة الجديدة حتى 
تجىء اليه تعليمات من لندن ... 

وتوجه النظار الى نظاراتهم بعد ذلك رغما عن 
معارضة الانجليز وباشروا اعمالهم والذى اشيم فى 
صباح اليوم عن المصادر التى يوثق بها انه قد أنت 
تعليمات من لندن الى اللورد كرومر فى مساء امس تفيد 
عدم موافقة حكومة الانجليز على هذه الوزارة المعينة ضد 
رغباتهم وقام كرومر بتبليغ ذلك لاخديو . فجاوبه الخديو 

© فى الساعة ١١‏ من صباح هذا اليوم حشر اللورد 
كرومر وطلب من الخديو اسقاط وزارة فخرى باشا 






































ارجاع وزارة مصسطقن فهمى © قابى ... قاقترج 
0 له سموه كتابة باستشيارة اق 
المستقبل فى مسالة تغيير الوزارات وهى تصدق على 
تشكيل الوزارة فرفض هلا الاقتراح بكل شهامة ... 
فاقترح عليه اخيرا تغير فخرى باشا بغيره لان فخرى 
باشا ممقوت عند انجلترا تاجات سيره يانه سكن 
فى هذا الاقتراح الاخير ٠٠‏ فساله اللورد كرومر عمن 
يريد تعييله بدل فخرى باشا » فاجاب س موه )6 
بان ذلك من خصائصه هو لا غيره » فانصرف اللورد 
كرومر ... وبعدها حضر لمابدين قنصل اسبائها 
بصفته اقدم القناصل »© وقتصل الائيا » والئمسا ... 
التمسوا من الخديو تغيير فخرى باشا لحسم النراع 
لاسما وان اسالا انتقلت من دور المبادىء الاصلية الى 
دور الشخصيات ‏ فقبل سووه ذلك ب وارسل 
لاستدعاء رباض باشا رجل مصر الوحيد وكلفه بقبول 
رئاسة المجلس مع بقاء الوزراء الدين التخبهم موه 
فوعده ريأض باشا بالتفكير فى ذلك وانصرف ... 
فارسل الخديو خلفه والدى فريد باشا ليلح عليه فى 
القبول نظرا للحالة الحاضرة © فتوجه اليه وعاد يخبر 
الخدبى انه قبل تقريبا وسيقابل سموه عند الغروب » 
لم نوجه اليه كما وعد وقبل الرئاسة وبذلك انتهت 
الازمة وانتصر الخديو فى مقاومة الامر الذى لم بره 
الانجلير مدة الخديو الرحوم توفيق باشا الذى 

رحمه اله السبب فى تطاول الانجليز الى الوظا 
بتساهله معهم فى كل الامور ٤‏ كما كان السبب فى 
دخولهم مصر وقد ورد فى هذا اليوم الى الخديو تلفراف 
من المابين الهمايونى يعضده فى مقاومته ويشكره على ذلك 




















al‏ ) د تيد فريد 


© فى 19 منه حضر رياض باشا الى الداخلية وممه 
الامر العالى الؤذن بتعيينه رئيسا للهيئة وب 
الذين عينهم الخديو وقد جاء فى الرسالة التى ارسلها 
الخديو لرياض باشا بكلفه فيها بقبول الرئاسسة انه 
بعده وعدا صريحا بتعضيده ومساعدته فى كل اجراءاته 
ولولا هذا الوعد لما الل رياض باشا لان السبب فى 
استعفائه مدة توفيق باشا هو عدم مساعدته وتساهله 
بز فى كل أحوالهم وطلباتهم ويقال ان فى Er‏ 
ركى باشا لعدم اطاعته الخديو فى 
الامستعقاء الى مصطق فهمى باشا وارتين باشا لس 











مع البوليس ورؤسائه الانجليز واحمد باشا ء عفت مدير 
الكاتهلية ليله لاأصداء الوطن » لكن ممسترجا عالق 
التغيرات ليلا حتى تهدا الافكار ... 


© بلغت الايرادات عشرة مليون وعشرة آلاف جنيه 
مصرى » وبلغت المصروفات تسعمائة وخمسا وخمسينالف 
ن الزيادة أربعمائة وستين الف جنيه 
وهمية لانه لو لم تحول الديون 
ويتوفر مئها المبلغ اعلاه لما بلغت الزبادة الا 145ر111 
جنيها مصريا , ولو كانت الدائرة السئية لم تربع فى 
هذا العام مبلغا عظيما وكاثت تخسر كالسابق مائتين 
وستين الف جنيه مصرى لاصبحت الميزانلية فى عجز 
لا فى زيادة » فالفضل فئ هذه الزيادة لم ي e‏ 
الانجليز الماليين » بل لتحويل الدين » ولناظر الدائرة 
السنية الوطنى والدى احمد فريد باشا ... 














نعم ان الحكومة انزلت ضرائب مديربتى جر 


اهاب 


مالة واربعة عشر الف جنيه مصرى 
يقتت مر حال + لعن هذا البلغ لم يكن فيا 
مدكورا فى جانب ضريبة الدخان التى تربح سئويا 
السبعمائة الف جنيه مصرى يدففها الاهالى 
لالوم على الحكومة اذا زادت الضرائب على الدخان 
والمسكرات وما شاكلها اذا كان ذلك لتنشيط الزراعة 
المصرية » لكنها ملو ة كل اللوم فى انها لم تقصد بذلك 
الا الوجهة المالية وابطلت زراعة الدخان البلدى 
الامر الاير لبادىء الاقتصاد السياسى لانها بدلك 
امامت زراة ية قن .سيل اعيا الزدافة الاجدية 
مراعية ذلك صالحالالبة قاضية بذلكعلىمصالح الاهالى 
حتى تظهر لاورويا بهذه الارقام الوهمية ان المالية تقدمت 
فى زمن الانجليز واللوم فى ذلك على رجالنا الوطنيسين 
الضعفاء الذين لابقاومون الانجليز فمثل هذه المشروعات 
محائظة على راتبهم الستوى قائلهم الله ٠ء٠‏ ي 
و فى مساء 8 أبريل ( شخص ) بالادبر إزؤاية عزببة 
من انشاء اسماعيل افندى عاصم المحامى وهو شخص أهم 
دور فيها واقبل الئاس عليها حتى لم يجدوا بها محلا 
خاليا » وخرج الجميع يندون على همة مذا النقشسيط 
ن انها لاتكون آخر رواياته ومقدمة لغيرها من 
تاليف غيره من اذكياء المصريين فان قن التشخيص 























« التقدم المصرى » ن > 
التقدم المصرى الكلة 4 وليه ال 
مصر النازلين بها ومدير أعمالها الشيخ احمد القوصى 
ليس ادا العلوم وقد كثسرت الجسرائد 
١‏ من التشخيس 3 اىالعدديق. 

e 





من طلبة الحقوق © و « الهدى » و « القديم » 
و« المدرسة » > و « التلميد » وتحرر « التلميد 
جمعية مشكلة من بعض الشسيان المسلمين بها جمعية 
التعاون الاسلامى ‏ لمساعدة ققراء التلاميل وابراد 
هذه المجلة يضاف الى صندوق هذه الجمعية .... 
© حضر الجناب العالى والنظار تجربة آلوابور البترولى 
الذى اخترعه احمد صبرى بك المصرى اللممندس 
بالسكك الحديدية وهو اختراع قريب فى بابه اذ اله 
لا يحتاج لفحم حجرى ولا لافران © بل يدار بتبخر 
البترول فقط بحرارة الشرارة الكهربائية »م 
لجحت التجربة نجاحا عظيما ... 
© وفى مين اليومين اخترع شاب مصرى اسمه أحمد 
افندى وهبى بجهة الناصرية آلة رالعة حلزونية الشكل 
بديرها حيوان واحد وتكفى لرى 16 فدان صيفى ويتم 
باستعمالها اقتصاد نحو ۸۰ / من مصاريف أى ]ل 
رافعة اخرى وهذا ما يسر كل مصرى اذ به مضى قول 
المدعين بان المصرى فقد قوة الاختراع ... 
۲ عام ١891‏ صدرت جريدة «الاستاذ» 
فندى نديم وبها عبارة مؤداها » ان 
2 3 


العلمية المصرية وضمنها « الشرائع » ويحررها جماعة 
2 
















الجريدة ستحتجب مدة الصيا 
الى خارج مصر تبديلا للهواء » 
كان قهرا عنه لعدم رضى الانجليز عن 






of 





٠**‏ وصرفت اليه الحكومة الإنجليزية +٠٠‏ جنيه 
مصرى وأعطى سركى المعاش وسافر رابع يوم عيدالاضحى 
قاصدا بلاد الشام ولقد اضطرت الحكومة لذلك بسبب 
تهديد اللورد كرومر لها بالقبض عليه بواسطة عساكر 
الاحتلال وخو فامن حصول مايكدرالراحةالعمومية وسامدة 
رياض باشا حتى حصل له على هذا المبلخ ٠٠0‏ فتامل الى 
أى درجة وصل نفوذ الانجليز وضغطهم على الحكام فى 
بلادنا ٠0‏ لعن الله من كان السبب فى دخولهم بيك 

© فى ؟ يوليو صدر امن عال محمد بك نجل 
المرحوم شريف باشا ... وهو من الششبان المتعلمينجدآ 

نه اقتبس اقبسح مادات الاجانب وهى اتخاذ 
الخليلات علنا بدل الزواج فاتخد له خليلة اجنبية من 
مدة والده ولم تزل معه حتى الآن ... 

© تواترت الاشاعة عن أخذ بطرس باشا ناظر المالية 
مبلا من النقود من اخوان سوارس مقابل اعطاله 
امتيازات فى ادخال السكر من ورشته الى القاهرة 
بدون دفع موائد دخل مدة من الزمن »© ثم اعفائه من 
بعضها مدة طويلة من الزمان ... 

© فى 15 أكتوبر توفى العالم الشهير على مبارك باشا 
صاحب المآثر الجليلة والمؤلفات المفيدة واحتفل 
بتشييع جنازته احتفالا شاهقا لم يسبق لغيره من 
ألدوات بل كان شسبيها بجنازة الخديو توفيق باهآا 
ومع ذلك فما عمل له اقل بكثير مما يستحق لو روعيت 
خدماته فى الحكومة 
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باشا ... واغلقت جميع المدارس من اقصى البلاد 
الى أقصاها ... ولو كآن هذا الرجل المفضال فى بلاد 
غير بلادنا لاقيم له تمثال فاخر تخليدا لذكراه وريما 
اهعم بعض الطبقات المتعلمة بعمل اكتتاب لاقامة أثر 


ه دفى ١7‏ يناير قرر مجلس النظار مسا 
الوطنى المزمع انشاؤه فى الاسكندرية بمبلغ الف جنيه 
وهو مبلغ زهيد جدا لقاء هذا العمل الجليل الذى 
لم يسبق عمله فى مصر لاسيما وان الجلس قرر اعطام 
.. جنيه مساعدة للجنة المرافع ( السخرة ) مع عدم 








وعلى أى حال ما دامت النهضة الادبية مستمرة فلا يبعاد 
الوصول الى هذه الغاية قريبا ٠٠٠‏ 

ذين اليومين - أؤائل مارس - صسدر مؤلف 
5 الفرنسية الفه حضرة الفاضل قاسم 
امين بك القاضى بمحكمة الاستئناف الاهلية ردا على 
كتاب اصدره مند عامين احد الفرنسيين طمنا فى الامة 
المصرية مدعيا ان الدين الاسلامى سبب تقهقرها » 














كفده 


فاراد ق ك دحة 

اراد قاسم بك دحض هذه الادعاءات » فوق بالف ز 
وسبب تحرير كتابه بالفرنسية هو نشره عل ا 
عن لبعليوا أن فى مصر رجالا قادرين على الدفاء 
من امتهم .. وبذلك استحق هذا الفاضل 
لناء جميع المصربين على الاطلاق ... 

© دفي يوم أول مارس احتفل فى مدينة البا 
هاصمة مركز سبك بالمنوق a‏ الول 










للمدرسة التى قام بدفع نفقا ن 

وهذه اربحية يجب تخليدها ٠‏ فان الامة لا ترتقى 
وتعرف حقوقها وواجباتها الا بالتعليم .. ويسرنا ار 
أهالى مدينة منوف واشسمون وتلا بالثوفية قد حدوة 


حدوهم © وجمعوا المال اللازم لبناء المدارس ف 
مراكرمم » وما ذلك الا بهمة الفاشل امین ب ا 

بر العام .. وان شاء الله يقتدى به باقى المديرون 
ب وخاصة المتعلمون منهم ‏ فيؤسسون مدرسة فى 
کل مرکر 0 الاهسالى وتعم فائدته .. 
وهله اول النتائج الحسنة التى نشات وتنشا من 
لعيين مديرين متعلمين مهدبين ؛ وقد انضم أهالى مركز 
ملي وجمعواً مبلفا كافيا من المال لبئاء مدرسة فى بندرٌ 
7 السبع وستفتح جميع هذه المدارس فى اول العام 

ادم اذا تم بناؤها .. وقد قررت نظارة الممارف 
ا خمسة وعشرين كتابا منتظما فى البلاد الصغيرة 
پشر ا التى تطلب ذلك تقدم المحل اللازم لها 

© فى أواخر مارس فررت الحكومة تحويل الدين 
الموحد وراس ماله 5 مليون تقریبا من الجتیهات ا 
دبن جديد بفائدة ؟ / بدلا من 6 / وعرضت مشروعها 
على الدول فعارضت فيه فرنسا بحجة ان اهلها 
يمتلكون نحو أربعة أخماس هذا الدين وآنها لا تقتبل 

۷ 




















© ف 8 فبراير عام 1466 عو ال 0 

كرنفال ) عند الافرنج وحضره 

وكان المتفرجون عديدين جدا » وفتحت حديقة ازب 

للفقراه مجانا واطرب فيها الحاضرين الشيخ يوسف 

المنشد الشهير » ومحمد عثمان الالاتى وكان بها عدة 

طبول بلدية وبعض العاب للصبيان وانقضى اليوم ولم 
بحصل مأ يكدر الراحة ... 

ه فى ؟؟ أبريل احتفل في الاسكندرية بافتتاح المعرض 
الصناعى الوطنى بحضور الخديو والنظار سے اکان 
من الاعيان » ثم القى ابراهيم ب 
خطبة تناسب القام » ثم تلاه هيكاليس با 
« الفارو الاكسندرى »© الفرنسية فالقى خ+ 
عليها بما يناسب المقام ٠٠‏ وبعد أن شاهد الخديو 
محلات العارضين عاد الى قصره 
الاحتفال هو أن الخطب كانت با 
N‏ مصرى , والمحافظ وا 
فكان الواجب عليهما التكلم باللغة العربية الشريفة 


ل عمال القفح فى بورس عيد طلبا في 
Eg OST TE‏ فتداخلت الحكومة 
على كثير منهم وفى 16 مابو أى بعد ثلائة ايام 
من دان الاعتصاب ‏ انتهى الاعتصاب - بهمة ماهر 
باشا المحافظ وقد القت جرائد الانجليز المسثولية 
عليه بدعوى انه هو المحرض للاضراب ليطلبوا عزله من 
الخديو فلم بفلحوا ٠.‏ 


مه - 


















© فى یوم الائنین ۷ مایو عام ۱۸۹۲ د يوم شم 
النسيم ‏ مرع الاهالى إلى ضواحى العاصمة 
وبلغ عدد من قصد المطرية بطريق السكة الحديد نحو 
اربعة مشر الف نفس »© ومن توجه الى القناطر اشر 
نحو ثمانية آلاف على ما بلغنى من بعض مفتشى السكة 
الحديد ٠.٠‏ 








فى يوم e‏ 






أشهرت الدائرة السنية بيع أطيانها 
فى بالوجه البحرى البالغ مقدارها 
IY‏ ا فدان بناء على طلب شركة البحيرة » وكان 
الثمن الاساسى ۲٠٤‏ الف جنيه مصرى حيث ان اغلبها 
برارى وكان الرأى العام اسف البال متاسفا من تملك 
هذه الشركة الاجنبية مثل هذا القدر من الاطيان صفقة 
واحدة وتكلمت بدلك الجرائد لكن لم بم نداؤها 
حيث ان رئيس الشركة بوفوص نوبار بأشا ابن نوبار 
باشا رئيس مجلس النظار الجديد ٠‏ لكن ظهرت 
شركة وطنية يوم المراد تحت رئاسة محمد البابلى بك 
وحسن متاكون باك 6 و ارال كشو من التجان وعد 
الجهات التى بها الاطيان المراد بيعها ودخلت المزادالى'ن 
دما غايها به لسغ )1 الت جنيسة فصر 6 لک 
بخدى النان ان مجلس التظان لا يسدق على هذا 

انظرا لخاطر بوفوص باشا اذ لا يرجى من نوبار 
U‏ الدى اغتنى ر السرقة والخيانة ان يقدم صا 
الشركة الوطنية على صالح ابنه الذى ربما كان ثائبا عن 
والده فى هذه المسالة ... 








@ فی ۱۲ منه تحقق ما كنا نخشساء هن عدم تصديق 
الحكومة على بيع تفتيش بسنديله الى الشركة الوطنية 
واعطائه الى رة رى البحيرة ؛ وقد اختلفت الاقاويل 


> 





فى ذلك » ونددت الجرائد بالحكومة حتى اضطرت الى 
تشر ما جرى فى هله المسالة من المحررات الرسمية 
بين المالية ومجلس النظار والدائرة السنية ظنا منها 
ان هذه التفصيلات لها من وصمة خدمة الاجان 
وتثبيط همم الوطنيين فاتى ما نشرته على عكس ذلك 

© فى خلال مايو شرعت الحكومة المصرية فى ابطال 
الرقص من المقفاهى والحلات العمومية مراع للاداب 
العامة واصدرت اوامرها بذلك فامتنع الرقص ما هذا 
فى محل واحد لان الراقصة كانت متزوجة برجل 
جزائرى تابع للدولة الفرنسية... فلما رات الراقصات 
ذلك اصبحن يتزوجن بمغاربة ممن لا خلاق لهم ... 
وبذلك عاد الرقص الى ما كان عليه وزيادة بواسطة 
وكيل الدولة الفرنسية الذى كانه لم يوجد بمصر » الا 
لحمابة الفسق والفجور » وهله من بعض مضار 
امتيازات الاجالب بمصر ٠.00‏ 

© ظهرت فى ههمذا الاسبوع والاسبوع الماضى جريدة 
وطنية مضادة للحكومة وللانجليز » ومحررها وصاحب 
امتيازها اسماعيل اباظة بك من عائلة اباظة المشهورة 
بالشر فية وسماها « الاهالى » وبما انها شديدة اللهجة 
على الانجليز يخشى عليها من اضطهاد الحكومة فلا تلبث 
« الاستاذ » فى العام الماغى 

© فى ؟1 منه صصدر أمر عال باحالة والدى فريد باد 
ناظر الدائرة السنية الى المماش وعين مكانه محمد 
محمد شاكر باشا وكيلها ناظرا وسيعين مکانه دانینوس 
باشا الارمئى والسبب فى ذلك على ما يرى هو رغبة 
نوبار باشا فى ترقية دانينوس باشا حيث يقال انه آنه 
من السفاح ٠٠‏ أما والدى فقد استحق المعاش الكامل 
فالراحة الان افضسل له من الخدمة وقد استكمل 














شاكر أباشا معاشه ايضا » دعن قري عم الحا 
ألما فيمين. دائينوس: اظسرا وهي 7 
3 الال الابواب فى وجه الصريين الذين 
ن الاستخدام اذ يكون ملكا حلالا للارمن ومن 
EY‏ من "الدخلاة الذين هم اضر على البلاد من 
الانجليز 
مند بضعة ايام حدث اعتصام فى .بور سعيد من 
عمال الكراكات التى تشتفل فى ١‏ واغلبهم من 
الاروام وضيرهم 
1 فارسلت الحكومة لنع ما 
ا واخذت الحال فى التحسن شيئا فشيئا 














ة واهتزت لذلك الحكومة 5 
ا 4 الحكومة فنك باشا الاتجليزي 
فيق الواقعة بكل امنمام اذ تخقى الحكومة 
او بعبارة الخسرى يخفى الانجليز ا ۴ 
فرنساً فى الامر وربما آنزلت بعض عساكرها الى ضفية 
بدعوى الحافظة عليها وعلى رعاياها المشستغلين 
فيصعب اخراجهم وتنتقل المسالة الى دور سياسى هام 
1 لتوبر اجتمع مجلس شورى القوائين تحت 
اول اکتوبر اجتمع مج _. 0 
ولا دب حلم باشآ وكيله وهو من الباشسوات 
الاتراك الذين لا يفقهون فى امور البلاد الا 0 ان 
الدواء والعلاج هو الكرباج » وقرر المجلس بالاغلبي E‏ 
تقريبا د ا ا ا 
خرى مغتك البوليس الانجليزى يقضى بتعديا 

با مفتش عموم البو 0 : 
لك المسلاح تعديلا يجمل المصربين عزلا من 

۹ 











الاسلحة مطلقا وهى همة يشكر فليها رجال المجلس . 

© لا حديث للبلاد فى هذه الايام ‏ أكتوير ‏ الاماطلبه 
الانجليز من انعيين مستشسار انجليزى فى الداخلية 
فان ذلك يكون بمثابة وضع اليد على البلاد اذ يكون له 
اليد الطولى فى تعیین المدیرین ووکلائهم وماموری الراکز 
بل وجميع مستخدمى الإدارة على العموم » وبالتالى 
تکون الحكومة فى جميع اطراف القطر فى ابديهم ولقكا 
استمالوا نوبار باشا الارمنى المحترف لمشروعهم © وقد 
كثر تكلم الجرائد فى هذه المسالة ونبهت الافكار الي ر 
وكل الاهالى ساخطون على نوبار باشا لقبوله , ال إن 
الشائع أن الخديى لن يقبله لكن لا منلموخة عن نفاذه 
ما دام الانجليز مصرين على ذلك ٠‏ 

© ف ۲ توفمبر صدر الامر العالى بذلك تقد مم 
ما كان يسعى اليه الانجليز للحصول عليه من مدة حت 
الى ويار باشسا الادمنى الخائن المحترف وطلب مث 
تفيل امئیتهم از 








يضعوا الحماية عليها رسميا ؛ ولا بمضى قليل حم 

1 الدخلاء الذين لبتوا فى الدیریات بر کاو ی ی 
قد اصبحوا مدیرین وهسله هى البطانة الكبرى التى 
تخشساهاً الامة أذ أن مؤلاه أضر على مصر من الانجلی 
انفسهم وقد اشسيع ان المستر غورست سبتخد لهّ 
سكرتيرا من هؤلاء الدخلام يراس أقلام المالية . 

فئ 8 ديسمبر قيل أن الخديو أبلغ المجلس ٠‏ مجلس 
النظار » رسميا أن احدئ جواريه المحيظات ٠‏ اقبال هائم + 


= 








حامل الان فى ستة أشهر » أما ولاية إلعهد فهى لاخيه 
البرنس محمد على باشا 

وبعد فترة ولدت محظية الخديو التى حملت منهينتا 
لاولدا وعلى ذلكه فولاية المهد مستمرة للبرنس محمدعلى 
باشا حتى يولد للخديو ولد ذكر » وقد عقد الخديوقراته 
عليها وسميت البنت باسم جدتها .. 

© قرر مجلس النظار فى ٠١‏ نوفمبر تميين لجنة تحت 
رئاسة فخرى باشا وعضصوية ابراهيم باشا نجيب 
وكيل الداخلية والشسيخ حسونة للنظر فى مسالة 
توزيع اوقاف الاشراف على مستحقيها . الا ان السيد 
توفيق البكرى وضع قاعدة لعزل وتنصيب مشابخ 
الطرق حتى لا يكون البكرى مستقلا بها يولى من بشاكة 











ن 4 
ويعزل من يشاء فافتاظ البكرى من ذلك وقدم 
استعفاءه فلم يقبل منه لرغبة الخديو فاذلاله واثباتا 








نبلت استقالته 
من ثقابة الاشراف فقط وعين السيد عمر مكرم مكانه 
ما لجنة تحقيق اوقاف الاشراف نس تيرة 
فى تحقيقها وبعد ذلك صرف النظر عن اللجنة وبقى قث 
وظیفته بسعی اللورد کرومر .. 

© بيئما کان نوبار باشا فى 5؟ توقمير بابعاديتة 
بشبرا » أجفل ثور فخاف الباشا وتقهقر للخلف , فسقط 
على الارض واصيبت احدى رجليه بكسر فى عظم الساق 
وتقرر لعالجته ٠‏ يوما ان امتدت حياته لانه مسن 


ككس 


جدا ويبلغ الثمانين ويبعد انجبار الكسر فى مثل هذا 
الان 
ه صدر أمر عال فى يماير عام 1858 بناء على طلب 
الانجليز بتشكيل محكمة خاصة لكل من بتعدى على 
الانجليز من الاهالى من المستشار الانجليزى وضابط 
كبير من حيش الاحتلال وقاض الجليزى من محكمة 
الاستئناف الاهلية ورئيس محكمة مصر او الاسكندرية 
تحت رئاسة ناظر الحقانية وتحكم بغير قانون بحسب 
ما يتراءى لها بأى عقوبة تراها ٠٠‏ ولا تنعقد الا فى 
و ة عند طلب الاتجليز بناء على تقرير 
ققدم من قائد الاحتلال ومن الغريب ان النظار 
وافقوا على انشائها بالاجماع ولم براعوا حرمة المصريين 
ولا احساساتهم . مع أن الانجليز لا تقصدون بهذه 
المحكمة العرفية الا التنكيل بمن بتظاهر بمعارضتهم 
خاصة الاعيان والذوات ب كما فعلوا مع على شريف 
باشا وزملائه فى مسالة الرقيق ب كل ذلك ليظهروا 
بانهم اصحاب الحل والمقد وبيدهم السلطة فى كلا 
الامور () 
قرر مجاس النظار فى نفس الوقت اضافة مدرسة 
دان اش الى مدرسة المبشديان لتكون كقسم عال بها 
وتوفير وظيفة ناظرها ب ابراهيم مصطفى بك ب وقد 
اراد ارتين باشاالغاء هذهالمدرسة تقريبا لينتقم منناظرها 
د لغى کاء انشساء هله 
ارق ) مايش 1406 ا ی ی ا 
على الامر الصادر بتأليف هده الحكمة وشكلوا والفوا الدكمسة 
القصوصة العى تولت محاكمةابناءدتشواى وقضت بالاعدام علرحسسن 
على محفوظ ويوسف جسن سايم والسيد هيسى الم ومحمد 
درویش زهران ۰ فی عام ۲۷ ونی 
4 
























شخصيا ٠‏ اما غرض الانجليز من الفائها فهو تضييق 
دائرة العلم فى مصر لان هذه المدرسة تقوم بخ ريج 
قضاة شرعيين ؛ وتلاميبذها يؤخذون من الازهر وهم 
مشهورون بالمحبة الوطنية والحمية الاسلامية وقصد 
اعداء البلاد قتل الماطفتين الشربغتين من المصربين . 

© صدرت ارادة سنية بتشسكيل مجلس ادارة للجامم 
الازهر من الالة من اكير علماله والش يخ محمد 
عبده ؛ القاضى بمحكمة مصر الاهلية » والشيخ عبد 
الكريم سلمان وكيل الجرائد الرسمية بالداخلية وهيا 











من المشسايخ ١‏ بن إرحى للازهمن النفع على أبدبهم تحث 
رئاسة الشيخ النواوى وكيل آلشيخة ومامورية 


خسوا 
هذا المجلس وضع القوامد واللوائح الضرورية 
للامتحانات واعطاء شهادات التدريس و5 ا 
اصلاح هذه اللدرسة القديمة وجمل لفعها اعم مما هو 
هليه .. 


© فى 15 ماير وصل الى الاسكندرية أسطول انجليزى 
تحت فيادة ميخائيل كولم سيمور ب وهو خلاف سيمور 
الدى اطلق المدافع على الاسكندرية عام 181 وهو 
مؤلف من نحو ٠١‏ مدرمة حربية من جميع الانواع وقد 
1 الانجلير بضباط وبحارة الاسطول فأقاموا لهم 
وليمة فائقة فى المحل المعد للسباق ‏ الابراهيمية ‏ دعوا 
اليها الفين من رجال الاسطول ثم اقيم لهم احتفال فى 
كازينو سان استفانو بالرمل ۰۰ 

اما مجىء هذا الاسطول فيقصد به الانجليار 
ارهاب المصربين وايقاع الرعب والخوف فى قلوبهم ولم 
يتظاهر المصريون باى احتفال بهذا الاسطول ولم 
بتظاهروا ضده بل التزموا السكون كما هى عادتهم!!., 


هكد 





© فى / سبتمبر نظرت قضية التعدى على الخواجة 





حبيب الانجليزى من بعض رجال المنتزه وحكمت 
امحكمة الاسكند, ثلائة شهور وتأيد 
فيما بعد الحكم أمام محكمة الاستشناف رغم ما فى التهمة 


من التهويل ٠٠‏ 

وفى هذا العام نفسه نظرت قضية الرعاع الذين 
تمدوا على بعض المساكر الانجليز عند عودتهم من 
المدفن امام محكمة مصر الابتدالية بصفة استثنالية 
وابدت المحكمة الحكم الابتدائى وفى هاتين القضيتين روعى 
جانب الانجلير اكثر من جانب العدالة .. 

وف ١؟‏ منه تعدى بمض الرعاع على ثلائة بحارة 
ا ا ا بوليس وطنى 
انه ساعدهم على ذلك »© وطلبث القنصلية امشدار 
الحكرمة فامرگه الخارجية وكيل المحافظة لف اونا 
بالاجازة بالتوجه الى دار القنصلية بالكسوة الرسمية 








ف مار ولم يعرف سبب استقالته مع تهافته على 
البقاء فى النصب »6 ويقال ان الخديو اتفق مع اللورد 
كرومر على اقالته فقبل كرومر بشرط ارجاع 

فهمى باشا . ولا قبل الخديو افهموا توبار باشا ذلك 
فاستقال .. 

ي مع بداية عام ۱۸۹١‏ ظهر اختلال عظيم فى الجمارك 
واختلاس أموال كثيرة من الاموال الاميرية بها باتفساق 
كبار مستخدميها مع التجار » وخاصة ما يقال ان لمخلع 
بك وكيل المصلحة وغيره من كبار الانجليز يدا فى هذه 

سالاد 











الاختلاسات واجرى التحقيق المسيو ووكس الائجليزى 
کل المالية » فظهر لهذه المسائل صحة فقرر مجلس 
اليف لجنة عليا لتحقيق هذه الفضائح مؤلفة من 


بالمالية » وجونسون باشا 





2 نىى 
« مستشار خديوى » بقلم قضابا الحكومة وقد انقسمت 
الجرائد فى هذه المسالة الى فريقين : فالجرائد التى تدافع 
عن مصالح الانجليز مثل المقطم تدافع عن الجمارك لان 
رئيسها انجلیزی ۰ واغلب رؤساء اقلامها شوام » والفريق 
الاخر وع رأسه صحيفة ٠‏ الو ٠‏ .. تظهر نضائحها بدون 
تحامل بل تقصد اظهار الحقائق . 

5 فبراير عام1857 احتفل ن كر يمةمصطفى 

انيعي ا رشان مطلين النظار على سعد زغلول 

القاضى بمحكمة الاستئناف وهو من الشبان الذين 

وصلوا الى هده الدرجات العليا بمحكمة الاستئنات 

بجدهم واجتهادهم فانه من احدى المائلات المتوسطة 

بمديرية البحيرة ثم تملم بالازهر ثم اشتفل بالمحاماة » 
واخيراً عين eka‏ .6 

۾ فى 1١‏ فبراير اقام الخديو حفلة فى سراى عا 

ن الاجانب المسستخدمين والمستو 

وحدث فى اثنائها ان عثمان 



















اتقيا فى الحديقة العلوية على مراى من 
الحفلة وغضب الخديو عليه حتى لم يقابله فى أول شهر 
على تقديم استقالته فقدمها وقبلت 
رؤى تعييئه وكيلا لحكمة بش سوبف پرا 





ا هس محمد فريد 





يقبض 
الحلالة الذي كزن لها عل حعية كرس لها متشو 
© لم يحدث فى شهر أكتوبر عام ١497‏ شىءمن الامور 
التى تستحق الذكر سوى مسالة محاكمة صاحب 
« الؤيد » لا لقصد اضراره شخصيا بل لقصد اسقاط 
هذا الجرنال الاسلامى الذى صار له صوت لا فى مصر 
فقط بل فى العالم الاسلامى اجمع . وذلك ان السردار 
ازب لارا :لان RR‏ الى شسهن پختص 











اغراف بجريدة لويد و ألم برف ل عوك 
ولا عن لزيد + بض اك 5 
النقاية اله بحل النمسة الله اسيع م 
يوسف ف الؤيد » ورقعها هلن موفلف الناقراف. ونمد 
أن ارسلت الاوراق لنيابة محكمة عابدين الجزئية طلبها 
جونسون باشا الانجليزى المغتش بالحقانية وامر باجراء 
تحقيق تكميلى بمداولة جديدة ضد صاحب « اليد » 
ولم يعارض الناظر الذى سبق إن أمر بحفظها » وبسد 

لم تخرج القضية عن مركزها الاصسلى ثم 
لهرت الأيدى العاملة على ادائة الشيخ على بوسفف 
زورا © واتضح من أن للدم بك وكيس قله 
المخابرات بالحربية اغرى بمض الشهود بالشهادة ضد 
الشيخ على يوسف ووعدهم بالمكافاة ومع ذلك امرت 
النظارة ‏ أو بالحرى ‏ جونسون باشا ‏ برقع الدعوى 
على الشيخ على يوسف بصفته شريكا .. وتحدد لنظر 

۸ - 











الدعوى يوم الاربعاء القادم والعموم ينتظرون الحكم 
يقارغ الصين .. 

8 ثوفمبر هام !184 بدات اللراقمة فى قضية 
نيابة ضد صاحب « الؤيد » » وتوفيق كيرلس كان 
ا 
احمد الحسيتى بك عن الشيخ على يوسف وعلى افندى 









توفيق وكيل مدعيا عموميا ب وقد اتى المجاميان 
3 ۴ غة وقوة الحجة ما اثر 
على ن إن كثيرين حتى غصت قاعة 


الجلسة وفناء المحكمة وانتشر الباقون فى الشلوارع 
القريبة من المحكمة وحضر كثيرون من اعيان الاقاليم 
ونشرت المرافعة حرفيا فى « الؤيد » الذى طبع مرتين 
يوم الاربعاء .. وف الختام نطق القاضى محمود خيرت 
بك بالحكم على توفيق كرلس بالحبس ثلائة شهور فى 
تهمة افشاء لغراف الحربية وببراءة الشيخ على بوسسف 
٠٠٠‏ فصقق جميع الحاضرين بالمحكمة والشوارع 
وحمل بمضهم الشسيخ على يوسف على الاصاقٌ 
الى ان اوصلوه الى عربته .. ولا تسل عما لحق 
بالحتلين واشيامهم من الخزى على هذا الخذلان وقد 
عض بار الخزيية عتائى .بادا يفيه مناهد لان اقلت 
ة كثير من وكلاء ١‏ 
الاحرف فزاد هذا 
ب ائب العام فى 1١4.‏ الجارى 
نقلی الى احدى المحاكم الكلية » فصدر الامر وطلب 
من الحقانية نقلى الى نيابة بئىئ سويف وجاء التصديق 
فى صباح الخميس 11 مئه . ولما علمت به صممت على 
اتتا من وظيفتى وعدم قبول هلدا النقل المقصود 


۹ ¬ 















به اهانتى والتائير على عواطفى واحساساتى الوطئية.. 

وا توجهت يوم السبت الى نيابة الاستئناف بلغت 

ما تقرر رسميا فقدمت أستقالتى الى النائب العام 

وجنابه استحسن ابقاءها طرفه الى يوم الاحد »© ربما 

اعدل عن فکری مع انی اخبرته بتصميمى على ذلك 

شا جهت اليه واخبرته باصراری 
بالقبوا 









اليوم نفسه وبذلك تخلصت من خدمة الحكومة التى 
لا تقبل الا كل خاضع لاوامر الانجليز ميت الاحساس 
غير شريف العواطف .. 
ره اشاع اشياع الاحتلال عن محمود بكخيرت انهافشي 
الحكم قبل صدوره الى كاتب هذه السطور وهى اشاعة 
وكذب محض وافتراء دئىء وذلك لاغاظتهم بصدور 
الحكم بالبراءة بخلاف ما كانوا بتمنون وقد استحسئت 
جميع الجرائد المعروفة بعدائها للانجليز الحكم » واستاأ: 
الثياية حكم محمود خيرت بك قاضى عابدين » ويخشى 
العموم ان تحكم محكمة الاستئناف بما يطمئن رفبات 
المحتلين بمد هله التهد والوعد والوعيد وما 
الاستقالة .. 













وفی اول دیسمہر اقیمت فف 8 
« المؤبد » امام محكمة الاستسئناف وتاخرت 
يونيه وكان منذ ايام قد تم نقل خيرت بك قاض .محكمة 
عابدين الى المحكنة اكلية ,دعوى أن النظام فى جل 
محاكمة صاحب «الؤید» کان مختلا ء وان مصطقى كامل 
الوطنى جلس ٠‏ فى مكان بارز مخصوص » ونقل خیرت بك 
ليس الا انتقاما منه لحكمه المادل ٠٠‏ 


جاءت قضية النيابة ضد صاحب « المؤيد » امام 














مات 


محكمة الاستئناف العليا اول ديسمبر وكانت الجلسة 
مؤلفة من على ذو الفقار بك بصفته رئيسا ويوسف 
شوقى بك والمستر كاميرون الانجليزى وتاجلت الى يوم 
١‏ الجارى وفى هله المدة كانت جريدة « المقطم » تكثر 
من التهديد والوعيد وتصف حكم محكمة عابدين مكل 
قبيح وسفيه .. وكذلك فملت الجرائد الانجليزية 

بمصر .. ومع ذلك فقد حكم فى اليوم المدكور ببراءة 


وش من الحكم الابتدائى وتابيد البراءة بالنسبة 
يوسف , وكان الحاضرون كثيرين فحملوا 


ل 
صاحب « الؤيد » وزميله على الاعناق الى باب المحكمة 
مدن الارياف انتظارا 
اذأت من كل فج وقد حدث 
ن الوطئيين فى جائب البراءة 
جل هذا وكلمهما بعثف واتهمهما 
بانهما حضرا الحكم قبل الجلسة بابعاز من الخد 
واشتد الخلاف حتى امتنع القافى الانجليزى عنحضور 
اتلاوة الحكم » ولولا حضور بليخ يونس يشا رئيس 
الاستئناف لظهر الامر فى نفس اليوم فقد اقنع الانجليرى 
يضرورة الانصياع للاغلبية فخرج وحضر التلاوة رم 
أنفه وقد رفع القاضيان الوطئيان شكواهما الى نظارة 
وبلمّت المسالة مسامع الخديو فتكلم مع المستر 
سكوت وتدخل اللورد كرومر فى الامر » واا الزمو! 
القاضى الانجليزى بالاعتذار لزميايه وطلب الاجتماع معهما 
وقد تم ذلك الاجتماع يوم السبت 11 الجارى بحضور 
نتهى الامر » لكن لم يزل المقطم الكذاب , 
محكمة الاستنئاف بحصول تغيير هام فى العام المقبل » 
ولا يبعد ان الانجليز انتقموا من القضاء الاهلى على عدم 
اا VN‏ 











وحدئت مظاهمرات 
« للمؤيد » وأتت اليه ت 
آئناء المداولة ان كان ١‏ 





























انصياعه لاغراضهم ٠٠0‏ وقد تاكد أن القاضيين 

كانا قد طلبا عقد الجمعية العمومية لمحاكمة 
القاضى الانجليزى «كامرون» على افشائه أسرار المداولة 
وتعديه بالقول على زميليه فاحتار سكوت وخثى عاقبة 
الامر وأراد الاستقالة ان لم يسحب القاضسيان طلبهمًا 
فتدخل بليع ب 











نا الاستشناف” کون الاغليية ل 7 ا لاز 

من ای انسان .. 

وفى !1 ديسمبر قرر مجلس النظار تعيين 
قضاة اوربيين فى المحكمة الاستئنافية كما سبق سبق القول 
وبدا انتقام الانجليز من هله المحكمة لعدم حكمها ظلما 
على صاحب « الؤيد » الذى كان مقصودا فى قضية 
التلغرافات لشخصه بالذات بل لمبدئه وغايته ٠٠‏ 

© فى يوم الاحد ١؟‏ ديسمبن قدمت لجنة مجلس 
شورى القوانين المعين لفحص ميزانية الحكومة عن عام 
۷ تقربرها لهيئة المجلس وكل التقرير انتقادُ 
وتقربع بغابة الحكمة » ولاسباب معقولة جدا وجاء فيه 
بمناسبة المبلغ الخصص لجيش الاحتلال « ان الجيش 
الصرى قد صار كوا لحماية مصر فى الداخل وى الخارج 


ولذلك لا يرى المجلس ازوما لوجود جيش اجنبى فى 
البلاد ويعتبر هذا القرار بمثابة احتجا ا 0 
وارسل هذا التقرير للحكومة فردت عليه بخطاب 45 
خروج عن حد الاداب حرره المستضار الانجلیزی والنظا 

وأمضاه مظلوم باشا ناظر المالية ٠٠‏ ولقد از 
هذا الرد الوح تاثيرا سيئًا جدا عند العموم حيث 


VY 











عهرت فيه الحكومة بمظهر العداء للامة المصرية غير 
مبالية بسخطها ما دأم الانجليز راضين عنها .. 

ابتدا عام ۱۸۹۷ الميلادى والحكومة على منا رايت من 
الانحطاط والنظار مستسلمون للانجليز يكتفون بقبض 
الرواتب والامة تلن تحت وطاة الاجانب والجرائد 
الوطنية تدافع بقدر الامكان ومجلس الشبورى يظهر 
عدم رضاه عن هذه الحالة والحكومة تظهر له الجفاء 
والعداء وتفلظ له القول 

وحالة أوروبا لانسمح بمساعدتنا للوقوفضمد الاحتلال 
والحال سائر من ردىء الى اردا ... نسال الله حسن 
الختام .. 

ه من اهم ما حدث فى النصف الاول من قبراير عام 
۷ منع النظار الاخبار عن الجرائد المعارضة 
للحكومة وهى « اإؤيد والجورنال اجبسيان والاهرام » 

والاهالى » لانتقادهم اعمال الحكومة ٤‏ وكان هذا انعم 
بابعاز من جورست مستشار الداخلية فانظر الى اى 
درجة من الصغار وصلت الحكومة ٠١‏ 

© فى يوم الاربعاء نظرت القضية التاديبية 

ضد على افشدی کامل وکیل ۱ 


تركة فى عزبة فى مديرية الفليوبية وحصل بين 

شركائه نزاع أدى لطرد بعض السكان الزراعييف ولوجود 
ضغائن قديمة بيئه وبين جونسون باشا الانجليزى اراد 
انتهاز هذه الفرصة للابقاع به لكن لم توافقه اللجنة 
الدليا على رغبته بل قررت «٠‏ بأن ما حصمل منه لا بحاكم 
عليه امام محكمة التاديب لانه لم يحدث منه اثناء تأدبة 
وظيفته » ولا رأت الحكومة ٠‏ العادلة » أن هذه الاجنة 


۷٣ ¬ 

















8 تحكم لها » وانها ضمان لرجال النيابة ضد استبداد 
ر وضعت الحقانية مشروعا بتشكيل مجلس 
5 آخر لرجال النيابة 
© انعقد مجلس التأديب الذى أنشىء حديثا لمحاكمة 
ابة للحكم ثانيا على « على أفندى فهمى » وكيل 
النيابة مع ان المحكمة التأديبية العليا حكمت ببراءته ٠‏ 
ولکن اراد ذلكجونسون باشا فكانما أراد ووجدمناخوائنا 
المصريين سامحهم الله الات صماء لتنفيد أفراضه وحكم 
المجلس مع عدم اختصاصه بعزل على افندى من وظيفتة 
واستائف “> على افندى الحكم ولا بد من تأبيده ما دام 
جونسون باشا يطارده .. 
وفى النصف الثاني من فبراير عام ٠۸۹۷‏ حكمتمحكمة 
التاديب الاستثنافية الجديدة على على افلدى فهمى 
طريد جونسون باشا بتأبيد الحكم الابتدائى ولا غرابة 
فى ذلك حيث ان هله المحكمة لم تنشا الا لرفت هذا 
الشاب . وقد قيل ان الجلس كان منقسماً فى همده 
المسألة ويؤيد ذلك تأخير الحكم بضمة أيام » والمعروف أن 
رئيس الاستثناف بليغ باشا والنائب العمومى حمد اللهبك 
كانا فى صالح على افتدى وامين باشبا سید اجمد واحمد 
موسى بك مندوب لجنة الراقبة كانا ضده م تبلب 
مندوب قلم القضايا وهو المسيو برناردى الايطالى . 
واخيرا استسلم لمشورة الانجليز وانضم لفريق الادانة 
فكان ما كان ۰ 
وكذلك احيل محمد بك القاضى بمحكة الاسكندرب 
الى مجلس التاديب » لكن امام محكمة الاسسكنده 
افية بصفة E‏ ونسب اليهارتكا بالرشو 
واحيل أيضا انطون بك القاضى + 
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ارتكاب التزوير فى محضر جلسة للوصول الى تبرئة 
ولا بد ان بتخذ الا هذه المسألة ذربعة الى 
زيادة عدد القضاة الانجليز فى جميع المحاكم الاهلية » 
خاصة وقد قال مستر سكوت ذلك فى تقرير له 
ه وأهم ما حدث فى النصف الاول من شهر مارس 
عام ۱۸۹۷ تغيين المسثر دنلوب الانجليزى الموظف بنظارة 
العارف سكرتيرا عاما لها وبذلك سقط نفوذ ارتين باشا 
الارمنى وأهمله الانجليز بعد أن اسستعملوه عدة أعوام 
فى اخلال نظام المدارس وجمل التعليم والتربية من 5 
نشر النفوذ الانجليزى وكانت باكورة اعماله ان قدم 
مشروعا بتعديل التمليم الانجليزى تعديلا مضرا فجمل 
مدة التعليم ثلاث سنوات بدلا من خمس سئوات » وجعل 
تام الرياضيان باللغة الاجئبية-الفر نسية اوالانجليزية- 














نشر لفتها ولإ بد من الوقت لجمل تعليم اللفة الانجليزية 
اجباريا .. ولا خلاص من سوء هذه التربية الا فى هجر 





مدارس الحكومة وانشاء مدارس اهلية لتعليم اولادنا 


بية الوطئية الحقة .. 
ره فى ۹ من مارس انعقد مجلس النظار تحشرئاسة 
ببو وقد صادق على ما طلبه الموظفون الانجليز فى 
ف فى المدارس الثانوية هن 
افتنقص مواد التعليم 
الى درجة بخرج منها التلميذ لابحسنأىملم. ولابد ان 
.يكون الخدير تألم كثيرا من تقرير هذه المشروعات لكنٍ 
ما الحيلة وما العملواا ار خالنون لا هم لهم الا مرغ اة 
الانجليز ولو كان فى ذلك خراب اليلاد ., 
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© نشر ه المؤيد » صسورة خطاب سل 
من الوطنى اسان مصطفی افشدی کامل 8 المستر 
ادستون زعيم الاحرار السابق فى انجلت ١,‏ 
الخطاب الذى ارسله اليه سكن انر الى 0 
اواخر بنا ن ابت 3 
دآخر ينابر وكان ایضا ردا على خطاب مصطفى كا 
وقد ذكره مصطفى كامل فى خطابه الآخير بماا ا 
صالم الأرمن وطلب منه ان بخطب فى صال مصر » 
0 صالح الارمن خصوصا وانه اعترف فى 
ابه الاولان زمنالجلاء حان ذ أعوام ٠‏ ٠وقدخطبمصطم‏ 
كامل بالاسكندرية خطبة وطنية ترا ر بنصها 
وملخصها وجوب الاتحاد فى العمل وتذ لكين 
بوعودهم والاستمانة بأوريا ل 
الذى هو اضر من المحتل .. E‏ 
@ ف ٠١‏ ابريل خطب الشاب مصطفى افندى ىا 
خطبة شائقة باسكندرية باللفسة الفرنسية اا 
زبزینا وحضرها کد ن اعيان الاجائب خت سلا 
ا كثير من اعیان الاجائب على اخت لاف 
وبهذه المناسبة نذكر ما حدث لاخيه على فهمى ا 
اللازم اول من الاضطهاد انتقاما .من ا 
على فهمى المذكور كان قد احيل على الاستيداع 9 
لذنب جئاه بل لا"نه أخو مصطة قبل 
دنب ج و مصطفى كامل ؛ وقبال می 
الفطر قدماستقالته للسردار ليسحث عن وظيفة ل 
وعقب ذلك ظهر امر الحملة المصر ن 
لکن 1 ا ّ 
كن ادعى عليه الانجليز انه قدم استقالته هربا م. 
الخدمة العسكرية وقت الحرب فاحالوه للس م" u‏ 
مجاسر عسكرى »© وحكم عليه المجلس المسكرى بتتريله 
MM‏ 

















الى درجة ثفر وسجنه عامين بالسجن الحربى » وقد 
ارسل على هذه الحال الى الحدود ٠:‏ 

فى مساء 6 مايو سافرت على الباخسرة الفرنسية 
وندوم: الى مرسيليا لقضاء الاجازة بأوربا والاستجمام 
بمياه فيشى طلبا للصحة ومكثت بمدينة فيشى الى 4! 
الیو .. آى أقمت بها شهرا وكان العزم على الاقامة 

اسابيع فقط .. لكن حدث فى يوليو الى 
تلت مخ كل البسكليت دت ل رض مسد يك فيا 
قدم الرج اليسرى الزمنى الفراش عشيرة ايام 
بمدها قصدت باریس وکان برجلى عرج اخد ف 
قص .. ولا سافرت من باريس الى جنيف لزيارة 
معرضها الوطنى قضيت بها ليلتين بيومين ٠١‏ وف 
يوم الخميس 18 اغسطس ابحرت من مرسيليا وكان 
معى فى هذه الرحلة اخى وزميلى احمد افندى لطفى 
السيد مساعد الثيابة العمومية وكان عزمى عند سغرى 
ان ازور برلين وبودابست عاصمة المجر ازيارة المغرض 
القام هناك » ولكن عاقنى عن تنفيذ هلا العزم 
المارض الم برجلى ومع ذلك لم اقطع المشم من زبارتها 
E‏ ولم يحدث اثناء رحلتى شى, هام لسفر 
رجال الانجليز الذين لا ينفذ مشروع الا برأيهم 

ه وفى توفمبر عام 1457 سافن مصطفی افندی کامل 
من باريس آلى برلين لمحادثة ارباب الجرائد بها وتفهيمهم 
تقيقة مركز الانجليز بمصر واعمالهم » وان المصربين 
غير راضين عنهم وقد نشرث الجرائد اقواله وقد آثر 

كامل تاثيرا حسنا فى هاتين المملكتين وسيعود الى 

ge‏ نتصف لوفمبر عن طريق الاستانة سامده الله 
على نجاح أعماله ٠١‏ 
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© كتب الشاب الوطنى مصطئى كامل رسسالة الى 
جراند المانيا بتاريخ ۲۷ يناير الماضى > وهو تاريخ 
ولادة الامبراطور غليوم يستحث الامة الالمانية على الاخد 
بناصر مصر والاتحاد مع فرنسا وروسيا لتحريرها 
وقد نشرت هذه الرسالة فى جرائد المانيا ونشرت ترجمتها 
جريدة « المؤيد » فى ٠١‏ فبراير .. اكثر الله من أمثال 
هذا “الشاب ووفقنا جميعا لخدمة البلاد .. 

HE 

ونظرة سريعة الى حوليات محمد فريد ‏ أو يومياته 
تؤكد لنا هله الحقائق التى اوضحت كثيرا من 
الجوانب فى شخصية محمد فريد .. 

١‏ حرص محمد فريد على التزام الصدق فى كل 
ما يكتبه وعدم الاهتمام بشخصه على الاطلاق الا فيما 
يتعلق بالمسائل العامة التى تلتصق به .. 

۲ اهتمام محمد فريد بالمسائل الاقتصادية 
وكتابته عن الميزانية كتابة خبير مدقق © ثم اهتمامه 
بالشركات الاجنبية التى استولت على الاقتصاد المصرى 
بعد الاحتلال البريطانى ‏ شبيئا فشيئا وكذلك شرحيه 
الوافى لكثير من مؤامراتٍ هذه الشركات 

۲ ب اعطى محمد فريد ‏ واو فى نطاق ضيق ب 
اهتماما خاصا بالفلاحين كمساألة فك الرهون » وكذلك 
مشاكل العمال كتتبعه لاغتصاب العمال ٠‏ أى أضرابهم 
والحديث عن مشاكلهم ., 

٤‏ - تعتبر يوميات محمد فريد سجلا قضائيا ربما 
كان الوحيد من نوعه حيث حرص محمد فريد ‏ وكيل 
النائب العام على تتبع كل المسائل القضائية وكل ما 
بتعلق بالماملين فى الحقل القضائى ٠١‏ 1 
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ه ‏ اهثمام محمد فريد بالاختراعات والصحف 
الاقليمية والعلمية ., 

1 لم تخل مذكرات محمد فريد من الاهتمام 
بالمسائل الخفيفة كمباراة كرة القدم » أول مباراة من 
نوعها فى مصر بين طلبة الخديوية وطلبة التوفيقية .. 
وكذلك اهتمامه بعيد المساخر « الكرنفال » وابطال 
الرقص » وضريبة الحشيش ٠٠‏ و ٠١‏ و ٠٠‏ 

لاب لم يمئع محمد فريد اختلاقه الشسديد 
الوزراء من ان يذكر لهم بعض الاعمال الطيبة التى قاموً؟ 





ل كان قلم محمد فريد فى بمعض الاحيان قاسيا 
ومنيفا عند تناوله بعض الناس ووصفهم ببعض اوصاف 
تدخل تحت طائلة قانون المقوبات .. وهذا بؤكد حدة 
قلم محمد فريد وقسوته فى بعض الاحيان .. 

٩‏ س كما آهتم محمد فريد باضراب العمال » اهتم 
باضراب الجزارين ل القصابين ل ومناقشة قضيتهم 
مناقشة موضوعية .. 

٠‏ ل اهتم محمد فريد بتتبع كثير من الشخصيات 
الهامة كمصطفى كامل وقاسم آمين ومبسد الله لديم 
وسعد زفلول والشيخ على يوسف .. 

١د‏ اهتم محمد فريد بمسائل التعليم وثاقثش فى 
أكثر من مرة سياسة الاحقتلال البريطانى فى التعليم » 
واعطى الشيخ على مبارك حقه من المدح والثناه عندما كان 
وذيرا للمعارف ٠٠‏ 

۲ ب تعتبر يوميات محمد فريد مرجما تاريخيا هاما 
ما بین ۱۸۹۱ ۱۸۹۷ ٤‏ وهی من اظ 
تاريخ مصر .. وتؤكد الدلائل ان المذكرات الخاصةبالفتم 
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التىتلت اليوميات التى عثرئا عليها قد اختفت تماما ولم 
يعرف بعد ابن مصير الكراسات المختفية .. هلاستولى 
عليها 'البوليس فى اعقاب تفتيش منزله اكثر من مرة ؟ 
هل حملها محمد فريد الى الخارج وضاعت ضمن 
ض الاوراق الهامة الخاصة بمحمد فريد والتى كان 
ا الضياع .. على اية حال فان هذه اليوميات 
جديرة بدراسة المؤرخين والتعليق عليها بعد دراسستها 


دراسة مستفيضة 
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محمد فمربيد 
يقود الحركة الوطنية المصربية 






سلطات الاحتلال البربطانى فى مصر تعتقد ان 
: ية التى بعثها مصطفى كامل ودفعها الى 

والنضج بل والعنف خليفته محمد فريد لا پمک 
ب مهما بذل لها الشعب من تأبيد ومعاوثة 2 
الى الدرجة التى تهدد الاحتلال نفسه فى كيائة 
ووجوده » وقد كان كرومر © لدكتاتوربته المنيفسة 
وشدته » وسطوته وغطرسته »© يعتقد آنه ما دامث 
القوات البربطانية معسكرة فى قصر النيل والقلمة 
والتل الكبير وبورسعيد والاسماعيلية » فلن يضيره 
ولن يخيفه فى الوقت ذاته هياج الفاضبين ولا عو 
الثائرين ولا مظاهرات الشباب .. 
اعتمد على طائفة من الحكام © والمستوزر, ١‏ 
فهم اسلوبه فى الحكم والعمل لبريطانيا 3 
وكأن هؤلاء الأذين اختارهم كرومر © بدقة الخبير » 
وروية السياسى الداهية » وبعد نظر الاستممارى العنيد 
عدد حسن ظن كرومر بهم . فلم يخرج منهم على الخط 
الا واحدا أو اثنين طوال ربع قرن من الزمان © وكانت 
سياسة كرومر مع الحاكم الشرعى وشدته وتهديدة 
استعمال القوة عند اللزوم قد اجبرت عباس حلمى 
الثانى - فى الاعوام الاخيرة من حكم كرومر ب على الا 
دقوت 















ك الا بمقداى » فلا ب 

تقدم من المحتلين خطوات .. غير أن سياسة كرومر 
فشلت فى دنشواى » وخان الرجل الذكى ذكاؤه كمسا 
اخانته سياسة استخدام القوة > اذ وجد نفسه فجاة 
وهو الذى كانت الامبراطورية البربطانية قد اعطله 
شلطة مطلقة ينفد بها ما بريده فى مصر »> وجد نفسه 
وقد تم شحبم بساط الحكم من تحت قدمية واصبح 
لا حول له ولا أما السسير الدون غورست = 
خليفة كرومر ‏ فقد كان رجلا آخر تماما »؛ كان 
مسننشسنارا ماليا فى 3 المصرية وكان مساعدا 
لكرومر فى تنفيذ سياسته المالية » وكان على علم تام 
بما يجرى فى مصر . ولهذا فقد كان من السهل عليه 
ن بنفد المخطط الدى وضعته السياسة البريطانية ب 
فى لندن ‏ وهو محاولة استرضاء الخديو عباس حلمى 
الثانى الدى تبين لبريطانيا انه لا يهتم بمظاهر الحكم ولا 
بأبهته » بل كان اهمتمامه بجمع امال بكل الطلرق 
والاساليب » وكانت التعليمات التى تلقاها غورست 
هى أن يعمل على تلبية كل مطالب عباس حلمى المالية 
بشرط ان يسير ب بادب ‏ فى الخط المرسوم له وان 
دنب التقرب الى الوطنيين !! واشترك مع غورسست 
فى تنفيذ الخطة لفيف من الخبراء فى الشسكون المصرية 
استعان بهم غورست فى حكمه مصر وقد ادت الخطة 
الجديدة الى هدفين متبابنين تماماً » فهى قد عملت 


































على تقوبة الحركة الوطنية بمد ان فقدت تماما كل ما 
كان يربطها بالخديو وانصاره وهى قد اندفعت نتيجة 





نيادة الجديدة التى كانت تحتقر الخديو واساليبه » 
وترى إن الخديو اذا عمل مع الوطنيين أم مع الانجليز 
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فهو لكبة على الحركة الوطنية !! وفى الوقت نفسا» 
ادت الخطة الجديدة الى حدوث نوع من الانقسام 
الخطير بين صفوف الشعب اعاق مسيرته فترة قصيرة 
من الزمن » كما اعاق الرؤية بالنسبة لكثير من ابثاله 
فترة أطول ! ! ا 

على ان الخديو عباس حلمى الثان قات وهاه 
شهادة له ب رجلا غبيا دالما .. کا ا انجلترا 
تريد ان تضرب به الوطنيين لتقوم بعدئذ باذلاله فيكون 
عبدا ذليلا يسير بلا عقل » ولا روية ' ولا معارضسة فى 
الخسط الاستعمارى البريطانى » وكان يعرف أن مصيره 
فى ظل الخطة الجديدة التى جاء بها غورست ان بكو 
ظلا للحاكم البريطانى يحمل اسم الخديو ويحمل 
الحاكم البريطانى السلطة التى للخديو ولم يكن عباس 
حلمى الثانى بريد ذلك وانما كان بحن ب بين حين 
وآخرب الى الانفراد بالسلطة » كان يريد احيانا أن 
من القيود الحريرية التى وضعها فورست بدون ادب 
واحترام وخضوع فى يديه . كان يريد أن يكون موضع 
« مزآيدة » باستمرار فاذا ما عرض الاحتلال شراءم 
قم معين عرض نفسه على الشعب لامكان شرائه 
بضعف هذا الرقم ! ! ولهذا كان يحلو للخديو عباس 
حلمى الثانى ان يتخلص بين حين وآخر من قيود 
السياسة البريطانية للحصول على مزيد من المال 
ب الى الشعب ثم يحاول من جديد ان يضرب 
الشعب ويتقرب الى المحتلين وهكذا © 

والحديث عن غورست وعباس يقتضى الاشارة إلى 
الرجل الثالث الذى كان بحكم ار الق ای 
يحمل فيه الخديو عباس حلمى لقب الخديو وف الوقت 






































عه الام ١‏ = محمد فريد 


الذى يحمل فيه غورست سلطة الخديو الى جانب لقب 
المعتمد البريطانى » كان هذا الرجل هو محمد فريد ٤‏ 
ومحمد فريد كان بحكم مصر بالحب والايمان 
والتضحية . كان الرجل عنيفا جدا » ومن اسرة عريقة 
جدا » وكانت كل الظروف الطبيعية المادية تدفعه الى 
ان يكون مع غورست أو مع الخديو ليصبح رئيسا 
للوزراء او ليسصبح لو اراد أكثر من رئيس للوزراء ٠٠‏ 
ولكن الرجل بطبعه وثقافته وتائړ جولاته فی اوربا 
واتصاله بالأفكار الحديثة فى الخارج كأن شيئا آخر.. 
لا بريد سلطة ولا مالا ولا جاها » لا يريد الا ان يخدم 
شعبه فى الطريق المستقيم وبالاسلوب المستقيم ايضا > 
ولهذا اختلف مع الخديو من اليوم الاول لتوليته قيادة 
الحركة الوطنية المصرية 
كتب محمد فريد فى مذكراته يقول : 
ن يوم وفاة مصطفى كامل ابتدا الخديو يدس 
دسائس لانتخاب رئيس يكون طوع امره © ليستعمله 
فى اموره الشخصية وليحارب به الانجليز فارسل رجاله 
فى الجنازة والماتم وحتى الشسيخ على بوسسف عدو 
مصطفى والنافس له فى جميع أموره حضر الماتم فى 
الليالى الثلاث الاول وكذلك عرف باشا ورجاله ايضا » 
واخذوا يرشحون من يتوسمون فيهم الطامة من 
الرؤساء مثل يوسف المويلحى او عرفى باشا » وبعضهم 
رشح الشيخ على يوسف نفسه .. كل هذا لم يقد .. 
وفى يوم انعقاد الجمعية العمومية التى كنت دموتها يوم 
5 فبراير » أى بعد الوفاة باربعة ايام © التخب 
بالاجماع © وممن لعبوا دورا هاما فى هذه المسألة ‏ 
بايعاز الخديو ‏ على بك فهمى كامل فانه كان يريد 
21 









































أن ينتخب بصفته آخا للفقيد وجهز اوراقا مكتوبا عليها 
اسمه ووزعها على بعض الحاضرين وادخل فى الاجتماع 
الكثيرين من غير الاعضاء بواسطة من وضعهم عند 
الباب من رجاله ؛ ولكنه لما راى التيار قويا ضده 
حول الدفة » وخطب فى الحاضرين مرشحا لى بناء على 
خطاب كان كتبه له اخوه من اوربا يوصيه فيه بانتخابى 
رئيسا لو فاجاه القدر المحتوم .. 

كان رجال الخديو » اثناء هذه الحركات يترددون 
على على فهمى اخو مصطفى كامل ويشجعوتة على 
السعى فى أن ينتخب واعدينه بمساعدة الخديو المادية 
والادبية » وهو » )١(‏ وكان يميل الموساوسهم:؛ ولكندخاب 

يوم انتخابى طلبنى الخديو عباس الثائى بالتليفون 
فتوجهت الى سراى عابدين يمد الظهر فقابلئى على 
الغور وهنائى بكل لطف مؤملا الخبر الكثير من وجودىي 
فى مركز الرياسة من عبارته لى هذه الجملة أو معناها * 

ب ان وجود مثلك على راس الحركة الو ب 
جدا » لانك لست محتاجا ولا طالبا للمال ولانك من 
هائلة خدمت البلاد » ووالدك كان مشهورا بالعفة 
والصدق والاخلاص ولا يمكن للانجليز ان يقولوا عنك 
بالك طالب شهرة أو مال أو وظيفة .. الخ . هذه 
العبارات اللطيفة .. ثم سالئى عن حالة الجرائد » 
فأخبرته يأنها ستسير باذن الله » وانئا وضعنا نظام 
يساعد على بقائها » ثم عرض على استعداده للمساعدة 
فسا م 








(1) هنا هبارة امتراضية وردتكى مسودة المذكرات ولكن محمد 
ی اها مدر اماد فا ی ر ا 
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بالمال فرفضت حتى لا اكون اسه وطوع امره ٠٠‏ 
وانصرفت :. 

رای الرجل عقب ذلك بانی لست ممن يطيعون اوامره 
اطاعة عمياء فاخذ يدس الدسائس لاسقاطى من جهة ٤‏ 
ويظهن لى التودد من جهة اخرى *٠‏ 

ويمضى محمد فريد فى مذكراته قائلا : 

س وف ۲۷ آابریل اعام ۹١۸‏ خلت اول لختلبة أ 
كبيرة فى مسرح الشيخ سلامة بشارع الجنينة 


على امضاءات بطلب المجلس النيابى التام وكانت خطبتى 
فى هذا الموضوع وائرت كثيرا حتى اننا جمعنا نحو 
خمسة وسبعين آلف امضاء وكان الشروع فى هلا 
العمل بالاتفاق مع الخديو حتى اذا ا الى انجلترا 
تكلم مع اللك ادوارد واظهر له ان الامة طالبة الدستور 
وانه يرى اعطاءها ایاه لانه من حقوقها .. 

وف مهايو عرمت على السفر الى اوربا وقابلته قبل 
السفر بيومين ودار بينى وبينه هذا الحديث : 

القديو 7 ما التي عرمت نيليه يان نري 7 

فريد : سأسافر لاوربا واسير فى طربق 
كامل حتى لا يقال ان الحركة ماتت بموته ولاظهر للعالم 
الاوروبى ان حركتنا قوية لا تقوم بقيام شخص ولانسقط 


الخدي : عظيم » عظيم » سافر نجح الله مقاصدك 
فريد : ساسافر ان شاء الله وائما اطلب من افندينا 
الا ا فى مساعى والا برسل من خلفى من يسع 
ضدى أو يعرقل مسعاى كما فعل افئدينا فى العا 
المافى حيث ارسل حافظ عوض واباظ 














على يوسف الى لندن لمماكستى ٠‏ 
الخديو : لا والله باثي فر لا مخفا شيطق اع 
وانت نوع » ومع ذلك فنا لم ارسل حافظ عوض فى 
العام لاق 7 
: ان امر ارساله مثبوت وانك اعطيته 
للالمالة > جنيه مصاريف سفره 
الخديو : « لا والله مائة وخمسين جنيها فقط “ © ثم 
تلمثم وتغير لونه فقمت وانصرفت مودعا .. وکلمته فی 
أمر عرائض طلب المجلس النيابى فامرنى بتقديمها الى 
ديوان الخديو فقدمتها قبل سفرى الى شفيق باشا 
ا سوب اعرد كيه ها ارت 
لى مر الخديو .. » 

ا محمد فريد عن الوفد الذى ارسله الخديو 

« على أعطائنا دسسلشورا 

قئل حركة الحرب الوطئى والامتراف 
ضمنا بالاحتلال الانجليزى .وقال أن هذا دليل على عدم 
اخلاص الخديو .. 

ويقول محمد فريد : 

ب سافرت أنا من باريس الى لندن واقمت بها بضمة 
ابام وزرت المستر بلانت وقابلنى ربرئسون من اعضاء 
مجلس النواب والمستر بريلسفورد مدير جريدة الديلى 
نيوز البريطانية 6 وتثاولنا الغداء مما فكلمونى فى ضرورة 
السكوت على الاحتلال وعدم المطالبة بالجلاء وهم 
يساعدوننا على نوال ما نطلب من الاصلاح الداخلى 
والدستور فرفضت طبما لثقتى انها خدعة يراد بها 
اسقاط الحزب من اعين الامة فيصبح آلة فى يدهم 
كحزب الامة أو كحزب الحكو 
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بعدها سافرت الى ادنبره حيث اقمت بومين اقام 
لى الطلبة المصريون مع الجمعية الاسلامية حفلة حضرها 
اللورد حاكم المدينة وخطبت فيها بضرورة الجلاء حتى 

الامة المصرية صديفة للامة الانجليزية تكون معها 

لا عليها اذا قامت بينها وبين دولة اخرى حرب عظمى 

© وفى 14 سبتمبر عام ٠۹.۸‏ خطبت خطبة بالقاهرة 
بمناسبة تاريخ دخول الانجلييز مصر .. وقى مساء 
اليوم المذكور قصدت الزقازيق مع بعض رجال الحزب 
لحضور احتفال آخر فتظاهر الاباظية ضدى بلمحطة 
وارادوا منع الاحتفال فمنعهم البوليس وتم الاحتفال 
وخطبت فيه خطبة صغيرة .. وفى الصباح قصدت 
بلدة أبو كبير مع اسماعيل بك لبيب واخيه عبد الله بك 
طلعت اليوم هناك لم عدا فى السام الى 
القاهرة وكانت نتيجة رفض الاتفاق مع الانجليز وطعنى 
على الوفد الاباظى غيفل الخديو مئى لاه كان ابتدا فى 
سياسة الوفاق مع الانجليز وعضده فى ذلك بطرس باشا 
وكنت انتقدت هذه السياسة فى خطبة ابريل عام 
۸ وحدرت الخديو من سوء ؛ ولكن 
بطرس تغلب عليه واقنعه بان الحركة الوطئية لا شىء 
والآحسن استعمال الشدة معها وسافرا معا الى لندن 
وهناك تقوث سياسة الوفاق وعاد الخديو لصر مصرا 
على محاربتنا وانتنا اخبار ذلك من باریس ممن قابلوه 
من الاخوان .٠.‏ 

ولا جاء مصر سافرت الى الاسكئدرية وقابلته فى 
امقابلة العمومية التى حصلت بمناسبة عودته ومناسبة 
شهر رمضان فسالنی : 

ماذا فعلت فی اوربا ياسى فرید ؟ 
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قلت : « اشتغلت فى تنفيك البرنامج الذى اتفقنا عليه 
يا افندينا 6.. فظهرت عليه علامات التغيير.. وانصرفت 


من ذلك اليوم ابقنت ان الرجل خاننا واتفق مع 
الانجليز بواسطة بطرس باشا والسير الدون غورست 
على محاربتنا فكتبت فى جريدة « اللواء » مقالا شديدا 
ضده بعنوان : « ماذا يقولون ۲ » كان سببا فى طمن 
جرائد « المؤيد » و « الاهرام » التى تاتمر باوامر 
المعية وفتحتث باب المناقشة فى سياسة الوفاق وزاد 
الخلاف بيننا نحن معشر الحزب الوطنى وبين الخديو 
ورجاله ۰. 
ثم فى عام 11.5 فى شهر مارس ؛ أصدرت الحكومة 
المطبوعات القديم الصادر فى عام ۱۸۸۱ : ابام 
»؛ فحدئت مظاهرات ضده فرتها 
»> واخذت الجرائد الا: تقول ان 
الأمن فى مصر غير مستتب » والجرائد الأفرئجية فى مصر 
تهيج الراى العام الاوروبى ٠‏ 
وافاض محمد فريد فى الؤامرة التى دبرت فى جريدة 
« اللواء » واضراب عمال « اللواء » ومحرريه عن العمل 
«وكان مركز الاشراب لجئة الحزب الوطنى بالسسيدة 
زيئب وكيف كان السبب الظاهرى ب فصل غائم 
ى أحد الموظفين بالجريدة لسغره الى الاسكندرية ب 
وكيف تدخل المحررون وطلبوا ارجاعه فرفضنا طبعا 
ثم طلبوا ان نحرر معهم عأنودا بمدد معينة مد 
اصبحوا غير آمئين على وظالفهم فرفضنا ذلك .. » 
وفی صبيحة ۲ نوفمبر عام .14 » لما حضرت من 
منزلى لم أجد احدا من العمال لا كبيرا ولا صغيرا » 
وبعد قليل حضر محمود افندى عزت مندوبا من قبل 


كم 


























المعتصمين قاع نتفق ٠٠‏ وآخيرا استدعيت بعض الاخران 





ةج 
السيد بك » لان عامل آلة الطبع كان ر منها بعض 
قطع لتعطيلها .. وفى اثناء ذلك علمنا ان الخ E‏ 
لهم ستين جنيها اعانة .. 
ويمضى محمد فريد قائلا 
- كان المحرك لكل هله الاعمال هو يوسف 
الموبلحى الذدى لم بقبل مطلقا عضوا بالحزب بصفة 
رسمية لعدم لقتنا فيه » بل لعلمناً انه من رجال 
البوليس السرى » ولكنى لم اقاطع السيد افندى 
على واخواته ب وكانوا بعد خروجهم من « اللواء » قد 
أسسوا جريدة « مصر الفتاة » بل زرتهم فى محل 
ادا وی عل العيل ت 











1 
اصبح له جريدنان بدلا من جريدة واحدة وبذلككسبت 
سيد على الذى ظل محافظا عل ولائه لى لدرجة ما 
وتحدث محمد فريد عن اشتراك طلعت حرب فى 
مؤامرة « اللواء » و «ليتئدار اجبسيان وذى اجبسيان 
استاندرد » بوصفه وكيل دائرة عمر 
اعضاء مجلس ادارة « اللواء 2 وكيف اضطر الحزب 
الى الغاء صحيفة « ليتندار اجبسيان © ١بعد‏ أن صرفنا 











عليها من خزينة الحزب ما يقرب من 
جنيه ونسب الى اعدائى عدم القدرة على الاستمرار 
فى اعمال مصطفى » .. 


وتحدث محمد فريد عن الخلاف الذى قام بين ورثة 
مصطفى كامل وفى مقدمتهم على فهمى كامل الذى كان 
يملك وحده نصف جريدة « اللواء » وكيف عين يوسف 
على شركة « اللواء » وكيف 
جاء المویلحی فى ۸ ایر ا بعل ان ا 
باشا بشمانية ايام - والحكومة قائمة بشدة ضد الحرب 
ألوطنى وجرائده ‏ واستلم ادارة « اللواء » واحضر 
معه كل العمال الذين خرجوا بسبب الاعتصام واراد 
التدخل فى سياسة الجرائد والاطلاع على كل ما يكتب 
فيها فعارضت بصفتى رئيس الحزب وصاحب الاشراف 
على سياسته وسياسة جريدته فلم طبعا » لان 
قصدهم كان وضع بدهم على الجريدة فتركتاها اعلا 
بانها أصبحت لا علاقة لها بالحزب واسسنا جريدة 
« العلم » وظهر اول عدد منها بوم ۷ او ۸ مارس .. 
ای بعد أسبوع وساعدنا محمد سعيد باشا اذ ذاك 
بالحصول على رخصة اصدار « العلم » وتساهل معنا 
فى النأمين .. وبالاختصار قام فى هذه الحادثة بما يجب 
عليه لانه كان محتاجا لتعضيد الحزب الوطئى له .. 
واشار محمد فريد فى مذكراته الى مقال نشره 
بجريدة « اللواء ١١  »‏ ابريل عام ٠۹١۸‏ د وبه اشارة 











جناب العالى كلما بقصد سموه hip‏ 
الزبارات تكاد تكون دائما فى ساعة 
واحدة وهى الساعة الحادية عشرة صباحا . وقد 
شغلت هذه الزيارات المتزايدة والغير عادية حضرة 


۹ - 





السياسى » وحضرة السياسى له الحق فى أن يضطرب 
بسيبها لحصولها فى وقت ينشغل الرأى العام بمسالة 
هى أم المسائل وتحقق لها قلوب المصربين كافة وقلب 
مصر ٠٠‏ الا ومى مسالة الحصول على الدستور ٠١‏ 
والقال الثانى الذى كتبه محمد فريد فى سبتمبر عام 
۸ ؛ كان اشد عنفا من المقال السابق وقد فال فيه ؟ 
« الا ان نتيجة هله السسياسة سياسة تخدير 
أعصاب الامة ربما جاءت على عكس ما يتوهمون © فآنّ 
الحركة كما قلنا شديدة وتيارها قوى جارف لا بد من 
نيل الامة للدستور رضيت بطانة الامير أم لم ترض..” 
وقال محمد فريد فى ختام مقاله : لن نقصد الحكومة 
الانجليزية مطلقا ولو كان نيلنا الدستور معلقا على طلبه 
منهم فخير لنا ان نبقى بلا دستور من أن نثاله بالاعترافٌ 
بان للانجليز حقا أو شبه حق فى بلادنا مهما رمونا 
بالتهور أو التطرف فلهم دينهم ولنا دين ٠ ٠‏ وللعلم فان 
أول عدد صدر من جريدة « العلم » كان فى بوم ۷ 
مارس عام ٠‏ وقد أقبل عليها الراى العام أقبالا 
شديدا واحلها فور صدورها محل جريدة 9 اللواء » 
فى الكانة السياسية والصحفية معاء ولكن جريدة «العلم» 
أوقفت بعد !1 عددا حيث قامت وزارة محمد سعد 
وكانت قد تالفت فى ١+‏ فبراير هام .[14 3 
بايقافها فى ۲٠‏ مارس عام ٠١١١‏ لمدة شهرين بحجة 
انها خرجت فى كتاباتها عن حد الاعتدال .. وقد أصذر 
محمد فريد فى اليوم التالى جريدة « الشعب » وكتب 
فيها مقالا افتتاحيا قال فيه: 

نحن لسسنا اعداء للامة الانجليزية 6 بل اعداء 
الاحتمسلال » فان ارادت انجلثرا ازالة ما بيئنا وبينها 


س ا 




















من العداوة فلتخرج من بلادنا ولتتركنا وشاننا ندير 
أمورنا بما يوافق مصلحتنا التى نحن ادرى بها .. اما 
ما داموا لبلادنا محتلين وفى امورنا متدخلين فلا امل فى 
الصفاء مطلقا بينهم وبين الامة .. » 

هلي أن محمد لزيد ام .يتركد.اقرسة الم اون لفح 
الخديو فيما بعد .. 

قال الخدبو عباس لمسيو جان رود مكاتب جريدة 
« الطان » الفرنسية فى ابريل عام .1911 يصف رجال 
الحزب الوطنى « بانهم قوم متسرعون جدا اخروا تقدم 
البلاد الطبيعى بالحافهم فى مطالب سابقة لاواتها 
ومصحوبة بالضوضاء » .. وقد علق محمد فريد على 
حديث الخديو بمقالين قال فى أحدهما : 

ولا ادرى ما الذى حمل سمو الامير على اعتبارنا 
متسرعين وملحفين فى طلب الدستور .. مع أن مبادئنا 
لم تتغير من عام 14.9 الى الان » بل ما زآلت هى هى 
تلك المبادىء التى اساسها طلب الجلاء وطلب الدستور 
لابرجد لدينا ما يضطرنا لتغيير سياستنا أو تعديلها 
آننا لا نداب نطالب بالجلاء والدستور ع ولا 
يقعدنا عن السير فى طريقئا ما ثراه من مظاهر الوفاق' 
بين الانجليز والخديو - كما لا ينقص من همتئا رميئا 
باننا متسرعون » ۰۰ 

وقال محمد فريد فى مقاله الشانى تحت عنوان 
« سياسة الشدة 6 : 

« ان الفكرة سائرة لا بعوقها فى تقدمها سسياسة 
وفاق أو سياسة اخرى مبئية على ارضاء المحتلين 
باستعمال القسوة المتناهية مع كل من لديه شجاعة 
أدبية فى قول الحق » 
علقت 








رقد كان أول تغيير جذرى في السياسة المصرية عقب 
تولى محمد فريد قيادة الحركة الوطنية استقالة 
وزار فهمى فى ۱۱ نوفمیر عام ۱۹۰۸ بعد ان 
استنفدت. اغراضها فى خدمة الاحتلال ثلائة عشر عاما . 
والف بطرس غالى باشا وزارته الجديدة وقد دعا 
محمد فريد الى نسميان مافى بطرس فالى وطالبه ان 
بخدمته الجديدة ما علق فى الاذهان من تاثر 
أعماله الماضية . ولكن بطرس غالى كان قد جاء الى 
الحكم ببرنامج محدد فى مقدمته لكميم الافواه وتقييد 
حربة الصحافة » ومحاولة اعاقة الحركة الوطئية عن 
التقدم والانتشار . 
وبدا بطرس باشا عقب توليه الوزارة بتنفيد البرنا 
1 ی وضع له فى دار المتمد البربطاني ١‏ فاماد الممل 
بقانون المطبوعات القديم » الصادر فى 11 توفمبر عام 
١‏ ابان الثورة العرابية وكان قد بطل العمل به 
مند زمن بعيد وهذا القانون يخول اوزارة الداخلية 
حق اندار الصحف وتعطيلها مؤقتا او نهائيا دون 
محاكمة أو دفاع » وكان اصدار هذا القرار اول 
مظاهر تحالف الخديو والوزارة والاحتلال ضد الحركة 
الوطئية . وقد احتج محمد فريد باسم الحزب الوطئى 
لدى الخديو مبديا استياء الحزب الوطنى من بر 
الحكومة ف العودة” الى العمل بقانون المطبوعات لعام١۱۸۸»‏ 
ذلك القانون الذى صدر فى وقت كانت فيه البلاد 
ف فوضى ... وقال فى حديث له مع مراسل جريدة 
« كورير ديجيبث »© انى اعتقد أن ما تهمددنا به 
الحكومة من تكميم افواهنا واعثات صحافتنا لا يكون 
له اثر سوى انه بريد الحركة الوطنية وان من حرق 


فقت 

















سياسة الحكومة ان تسد تلك الفوهة التى كان يتصاعد 
منها ما يفيض من احساس الامة وآلامها » 

وعن مظاهرات الاحتجاج بسبب اعادة قانون المطبوعات 
قال محمد فريد 

ب لقد اثبتت مظاهرات يومى الاربماء والخميس 
السخط العام على هذا القانون الشاذ الذى يراد 
به القضاء على حرية الصحافة .. 


« ان مسسئولية ما وقع فى ميدان الاوبرا من 
الحوادث واقعة على عاتق البوليس وحده ولقد كان 
.يخشى ان تؤدى حملة الفرسان الى قلاقل خطيرة اولا 
ما اظهره الطلبة من الثبات والرزانة » .. وقال محمد 
فريد ىخطبته فى الؤتمر الوطنى فى /ا ينايرهام 111١‏ 1 

« ولولا ما استممله المتظاهرون من الحكمة فى عد. 
المقاومة لتدخل جيش الاحتلال الذى كان على اهبة 
الاستعداد » ولسالت الدماء أنهارا » 

واشسار محمد فريد الى حملات الحكومة ضبد 
الصحافة وآثارها نقال : 

« على ان كل هذه الاعمال لم تكمم أفواه الجرائد 

تخفف من لهجتها » بل ان كلا منها سارت فى 

ببق الذى رسمته لنفسها غير متحولة عنه مهما 
هددت او اوذیت فی محرريها والقائمين بها » 
محمد فريد قد حرك الشعب فى مظاهراث عد 
فيها الشعب طوا 
مارس ۱۹۰۹ جحي الا من الشباب من طلبة المدارس 
العالية والعمال وطوائف التجار فى حديقة الازبكية .. 
وتوالى الخطباء وساروا بعد الخطب ‏ فى مظاهرة ب 
بلغ عدد المشتركين فيها نحو عشرة آلافا شخص . 
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را » وتجددت المظاهرات بعد ذلك 
وتحرك الشعب كله فى 
معارك عليفة بين المتظاهرين 
وقوات البوليس التى كان يقودها هارق باشا .. وقد 
أصيب كثير من المتظاهرين ببسبب الضرب بالعصى 
الغليظة وسنابك الخيل ومع ذلك لم يتفرق المتظاهرون 
فجاءت فرقة المطافقء وصوبت مياه مضخ“اتها الى 
2 ابوابها ۰.. 00 
للمحاكمة احمد حلمى المحرر الاول بجريدة « اللواء » 
ومحمود رمزی نظیم » وعثمان طلعت صبور » ومختار 
للعت صبور »© واحمد زكى »؛ وابراهيم غائم » بتهمة 
اهانة الحكومة.. واهتم الشعب بهذه القضية واعتبرها 
قضية الحرية وحكم على احمد حلمى صاحب جريدة 
« القطر المصرى »© والمحرر الاول ب بريدة « اللواء  »‏ 
السجن 


ويروى احمد شفيق باشا ‏ ضمن مذكراته ب صدى 
اعادة العمل بقانون الصحافة الصادر فى مام ۱۸۸١‏ “¢ 
وقد نشرت « الوقائع الرسمية » القرار انخاص به 
فى 117 مارس عام 11.51 فيقول 1 

س ثارت جميع الصحف وحملت جريدة ١‏ اللواء © 
على القانون بعئف ووردت تلغرافات للجمعية وللحكومة 
بالاستياء مئه .. وف اليوم التالى ذهب الخديو الى 
اللحطة لتوديع الدوق اوف كنوت .. وفى اثناء ذهابه 
وعودته الى قصر عابدين لاحظ ان بعض الطلبة الد 
ينتمون الى الحزب الوطنى كانوا جالسين على قهوة 
« الشيشة »6 وغيرها وهم فى حالة عدم اكتراث .. ا 
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مر لبهي الخديو لم يتحركوا ولم يقفوا لاداء السلام» بل 
على العكس رفعوا ساقا فوق ساق ونظروا اليه وقد 
احس سموه انه لابد وان يكون الحزب الوطنى قد 
كلفهم هذه الظاهرة انتقاما منه بسبب قانون 
المطبوعات والصحافة .. وبلفثى من سعوه انه ورد 
للنظار انذار بان عشرة من ١‏ ن 












« وحدث اثناء غياب سموه » عند افتتاح بورسودان 
مظاهرة كبيرة قام بها الطلاب المنتمون للحزب الوطنى 
وان هارفى باشا الحكمدار الذى كان مشر فا على تفريقهم 
سقط عن جواده .. ولكن البوليس تمكن من القبض 
على الفاعل وعلى عدد من المتظاهرين لتقديمهم للمحاكمة 
وعلمنا ان جيش الاحتلال كان على استعدآد لاول اشارة 
وان القائد العام كان يراقب الحالة بنفسه فى ميدان 
الاوبرا .٠‏ » 

وكان الشيخ عبد العزيز جاويش قد قدم للمحاكمة 
فى يوليو ب انمسطس عام 15.8 بتهمة نشير أخبان 
مثيرة عن السودان وكانت المحاكمة ‏ كما يقول الاستاذ 
ع الان الزات فق كانه مسي قزرت فزن كرا 
للحركة الوطنية وجاء الحكم فيها ضربة شديدة اصابت 
هيبة الوزارة التى قررت ان تقدم الشيخ جاويش 
للمحاكمة مرة ثانية فى 18 يوئيو عام 11.5 6 لانه نشر 
مقالا بعنوان « ذكرى دنشواى » .. 

ويكتب على فهمى كامل من رجال القضاء ‏ وهو غير 
شقيق مصطفى كامل ‏ الى محمد فريد خطابا يقول 
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« رایت فى « مصر » عدد الامس ان السير 
غورست طلب من الداخلية ترجمة مقال « ذكرى 
دنشواى © الذى جاء فيه طمن على بطرس غالى باشا 
وفتحى زغلول باشا لمحاكمة الشيخ عبد العزيزجاويش 
فلعل هذا الخبر لا يكون صحيحا لان فيه القضاء على 
جريدة « اللواء » والحزب الوطنى معا » لانه على ما ارى 
يستحيل البراءة لانه طمن شخصى لا طمن على العمل 
ذاته » 

وكان الشيخ جاويش قد ختم مقاله عن « ذا 
دنشواى » بالعبارة التالية 5 يي 
« الا فلنذكر الآن الثامن والعشرين من شهر يونية 
ولندكر ان للاحتلال اعوانا من بيننا يجب محاربتهم 
بالبفض ؛ ومماملتهم بالحذر وسوء الظن » 

وقد حكم بالحبس ثلاثة اشهر على الشيخ جاويش 
وف بوم الحكم الاستئنافى اندرت جريدة « اللواء » فى 
6 اقسطس عام 15.6 .. 

وعن انذار جريدة « اللواء » والحكم على الشيخ 
جاويش كتب احمد شفيق باشا فى ١‏ مذكراتى فى نصفٌ 
قرن » يقول : 

















ق عل حرية الصحفا فى 
الحكومة الى الخروج عن 
ة « اللواء » نشرت فصولا 
طويلة مدحت فيها دنجرا الهندى قاتل اللورد كيرزون 
فى انجلترا واعتبرت عمله عملاطيبا خالدا ودعت الشبان 
الى التشبه به فى وطنيته .. وثانيا لآن الشيخ جاويش 
نشر فى جريدة « اللواء » مقالا شديد اللهجة طمن فيه 


AA 


اش 
هذا 


فی حق بطرس غالی باشا وفتحی زغلول باشا ومحمد 
يوسف بك ء. اما جريدة « اللواء » نقد تقسرر 
اندارها بعد اخد ورد بین مصر ولندن حتى ان بطرس 
غالى باشا لوح بالاستقالة اذا لم تنذر الجريد 
وى ٠١‏ مارس عام ١11.‏ © اصدرت حكومة محمد 
سعيد باشا قرارا باغلاق جريدة « العلم » لمدة شهرين 
بحجة انها خرجت فى كتاباتها عن حد الاعتدال.. وعلق 
محمد فريد على ذلك بقوله : 
كل من اطلع على قرار الحكومة القاضى بتمطيل 
ة « العلم » لسان حال الحزب الوطئى والمعبرة 
عن افكاره يكاد يمتقد ان قصدها الوحيد هو محارد 
هذا الحرب لانه اشستهر بعدم محاباة الحكومة 
والاحتلال » وعدم التملق لاصحاب السلطة فى مصر » 
ولانه العبر عن راى السواد الاعظم من الامة والناطق 
بلسان شبيبتها الراقية الرشيدة .. نعم ان قصد 
الحكومة أو قصد مستشاريها من الانجليز تكميم افواه 
رجال هذا الحزب عن التشهير بأعمالها الضارة التى 
تاتيها طوعا أو كرها لكننا قوم تذرعئا بالصبر 
الثباث شعارا لنا » لا يلوينا 
8 نتقهقر الى الوراء مطلقا مهما 
اوذینا فی ائفسنا او فی جرائدنا » ما بقى لنا من القانون 
اقل فرجة لبلوغ امنيتنا لا نتاخر عن الولوج منهنا » 
از قئاة السويس »© كتب احمد 























م في" غورست فى اول نوفمبر عام 11.4 وقابل 
سمو الخديو فى سراى راس التين واتفقا على عرض 
مشروع مد امتياز قناة السويس على الجمعية العامة 


wi ew‏ ۷ محمد فرید 


على شرط ان يدافع سعد زفلول عنه ويكون راى 
الجمعية قاطما .. 

وف ۷ فبراير عام 141١‏ © افتتح سمو الخديو دور 
الانعقاد السنوى كالعتاد . وفى هذا الوقت كانث 
المظاهرات تطوف شوارع العاصمة هاتفة ضد مشروع 
قئاة السويس وضد الاستبداد وضد جريدة «الاهرام» 
لانها تروج للمشروع وكانت صحف الحزب الوطنى 
اوالجريدة» تكتب بلهجة حادة ضد مروجى المشروعوتتهم 
بطرس غالى باشا خاصة والنظار عامة بالخيانة والاجرام 
فى حق الوطن حتى لقد امتد اتهامها الى الخديو نفسه 
بعد القاء خطبته السابقة وكان « الجو مكهربا » منجراء 
ع الحملات وتوالت هله المظاهرات الحماسية عدة 
بام .. 

وقد لعب محمد فريد دورا خطيرا فى احبساطة 
مشروع مد اء قناة السويس اربعين ماما اخرى » 
وذلك فى اواخر مام ۱۹۰۹ ٠‏ واوائل عام .(11 4 
والقصة تتلخص ف ان المستشار المالى البريطائى 
للحكومة المصرية مستر بول هارفى دخل فى مفاوضات 
مع شركة السويس لد امتيازها اربعين عاما لقاء 
أربعة ملابين من الجنيهات تدفعها الشركة للحكومة » 
وجانب من الارباح من عام 111١‏ حتى عام 1454 وظل 
المشروع فى ظل آلخفاء. زهاء عام وكان فى عزم الوزارة 
تنفيده بسرعة حتى لايزعجها احتجاج الصحف الوطئية 
ولكن محمد فريد لمكن من الحصول على نسخة من 
المشروع فى اكتو بر عام ۹ ء فبادر الى نشرها فی 
جريدة « اللواء » .. ثم قام على اثرها ببيان اسرار 
المشروع واسبابه ومدى الغين الذى يصيب مصر من 
ورائه وشرح ذلك فى سلسلة مقالات مستفيضة دل 
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على سعة المامه بدقائق المسالة المصرية وملابستها من 
تين السياسية والالية » )١(‏ وطلب محمد فريد 
الوجهتين السياسي ل ج 
من الخديو ياسم الحرب الوطتى الا تحرم الام من خم 
رابها فى المغاوضات التى تدور الان مع الشركة وطلب 
من مجلس الوزراء ان يكون راى الامة قاطما فى هذا 
الموضوع والا تتحمل الحكومة كل مسئوليته » والحزب 
الوطنى بحتج على هذا العمل ان تم بدون اخذ رآى 
الامة .. وكان نداء محمد فريد 1 
ت لها البلاد فى هذه المسالة فقامت بطوالفها 
اتنادى بوجوب عرض المشروع على الجمعية 
العمو البت فيه » وكادت الحكومة تنفد المشروع 
لولا الضجة التى اثارها الحزب الوطنى حوله فاضطرت 
تحت ضغط الرأى العام ان نتريث قبل البت فيه .. 
ق حانظ ابراهيم الجزب الذى يويد رای 
قد ۱ ابراهي 5 يۇب 
الشمب فى الوضوع بحزب الشمال »© والحزبٌ الذى 
بويد الحكومة بحزب اليمين : 
ويا حزب اليمين اليك عنبِا 
لقد طاشت نبالك والسهام 
ويا حزب الشسمال أليك ما 
ومن ابناء تجدتك السلام 
ويقول محمد فريد وكانه كان يفكر فيما اقدمت عليه 
رة 2 
الثورة عام ٠٠١١‏ من تاميم 
ان مصر لو كانت حرة وكانت اعمالها بيد نوابها 
لفضلت استرداد الامتياز من الان فى مقابل تعويض 
مالى يدفع للشركة مرة واحدة أو مقابل جزء من الارباح 
كما فعلت الدول التى استردت امتياز سككها الحديدية» 





















(1) محمد فريد ‏ عبد الرحمن الراقس 
aN‏ 


وعقدت الجممية العمومية فى 4 فبراير عام 
٠‏ اجتماعها الاول .. وفى ابريل رفضت الجممية 
ل فيما عدا اصوات الوزراء والعضو مرقص سس سميكة 
باشا ب المشروع .. 1 
وقد سجلت الحركة الوطنية اكبر انتصاء 
السياسة الاستعمارية .. اع لاني 
١‏ وكان نداء محمد فريد بمثابة صيحة الخطر فقامت 
الامة بطوائفها وصحافتها تنادى بوجوب عرض 
على الجمعية العمومية قبل البت فيه وان يكون 
الجمعية الممومية تاطعا رفم انها جمعية أستشارية 
وتحت ضفط الراى العام اضطرث الجمعية العمومية 
لرفض المشروع » (1) 
وقد اقلق هذا الانتصار الشمبى مضاجع الحكومة 
حتى لقد اخدت جربدة « المقطم اا ا 
الاحتلال ‏ تكيد للحركة الوطنية وتؤكد ان الحزب 
الوطنى كما جاء فى عددى 11 و 18 اکتوبر عام ۱٩۱۰‏ 
حزب ثورى بعرض بالجئاب العالى الخديوى ويختزن 
السلاح توطئة لثورة يقوم بها فى مصر 
حكم بحبس الشيخ ملى الفاباتى ب غيابيا ا 
لشفل ١‏ عبك العرين 
مع النفاذ وذلك فى 11 
5 © وقدم محمد فريد الى المحاكمة 
بتهمة ٠‏ تحسين كتاب وطنيتى » للشسيخ على الفاياتى , 
وكتاب « وطنيتى » عبارة عن عدد من القصائد الثورية 
نشرتها جريدة « العلم » وجريدة « اللواء » وجمعت 
بعد. نشرها فی كتاب .٠١‏ ا 
س 
)١(‏ طور الحسركة الوطئية( المها ب 1645 ) شهدى عطية 


a KN 









وكان مما قاله محمد فريد فى مقدمة ديوان «وطنيتى»: 

« لقد کان من استبداد حكومة الفرد سواء 
فى الغرب أو فى الشرق اماتة الشعر الحماسى وحمل 
الشمراء بالعطايا والمئح على وضع قصائد المدح البارد 
والاطراء الفارغ للملوك والامراء والوزراء .. 

لقد تنبهت الامم المفلوبة على امرها فجملت من اول 
مبادئها وضع القصائد الوطنية والاناشيد الحماسية 
باللغة الفصحى للطبقة المتملمة وباللغة العامية لطبقاء 
الزراع والصناع وسواهم من العمال غير المتعلمين فكان 
ذلك من اكبر العوامل على بث روح الوطنية بين جميع 
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وانهى محمد فريد كلمته بدعوة الشعراء الى الاقلاع 
عن عادة وضع قتصائد المدح فى ابام معلومة ومواسم 
معدودة وآن يستعملوا هذه المواهب ألربائية المالية في 
خدمة الامة وتربيتها بدلا من أن يصرفوها فى خدمة 
الاغنياء وتملق الامراء والتقرب من آلوزراء « فالحكام 
اللون والامة باقبة » والسلام لمن سمع ووفق لخدمة 
بلاده وسعى فان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء 
الاو »© .. 

وعندما قدم محمد فريد الى المحاكمة » كتب امين 
الرافعى فى جريدة 8 العلم » بتاريع ۲۲ ينار عام 1١11‏ 
تحت عنوان : « انزلوا بنا ما شكتم من الشدة » .. 

ثم قضت محكمة جنايات مصر برئاسة مستر 
دلبرأوغلى فى ؟ يناير عام ١91١‏ بسجن محمد فريد 
سنة اشهر مع النفاذ .. 

وعاق امین الرافعی على الحكم فى ۲۷ بشاير تحت 
عنوان : « حول الحكم على الرئيس » قال فيه : 
د NY‏ 

















- هناك اجماع على الاستياء ٠٠‏ اجماع على أن 
الحكم صارم .. اجماع على انه اذا كان لا بد 
من الحكم فكان ايقاف التنفيد واجبا .. اجماع على 
الدهشة من تفاوث الاحكام فى واحدة ولتهمة 
واحدة .. اجماع على التساؤل عن سر هذا التفاوت 
الغريب .. اجماع على ان قانون احالة جنح الصحافة 
على محكمة الجنايات مع حرمان المتهم من الضمانات 
التى بتمتع بها اللصوص وقطاع الطرق وسفاكو الدماء 
كان من اشد الضربات النى المت الامة .. 

نعم .. ما أصدرت المحاكم فى مصر حكما قابلته الامة 
من كبيرها الى صغيرها بمثل الاستياء العظيم الذى 
قوبل به حكم الامس لان الناس يرون فيه عدم تناسب 
بين التهمة التى قال القضاء بوجودها وبين العقور 
وبين هذه وبين المحكوم عليه وبحتارون فى تفسير ذلك 
حيرة شد 

ولقد شعرت بهذه الحيرة احدى الجرائد الاجنبية 
التى يقولون عنها انها لسان حال الاحتلال فقالت : 

« ان رئاسة فريد بك هى التى جعلته يقوم بدور 
هام فى الحادلة التى اعتبرها القضاء معاقبا عليها وهذا 
الدور لا بقف عند المقدمة التى كتبها وانما مسئولية 
فريد بك ترجع الى اكثر من ذلك فهى راجعة الى 
الخطة التى رسمها لحزبه .. الى المبادىء الثى نشرها 
بواسطة لسان حزبه .. الى الخطب التى القاها .. 
الى التأثير الذى أوجدته خطته فى نفوس اعضاء هدا 
الحرب » 

ان حبس الرئيس فى حد ذاته لا يضره ولا بلحق بنا 
شيا من الاذى » ويكفيه ويكفينا ذلك المطف الى 
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بقوى تياره ويضم الى الحركة الوطنية قوى جديدة 
كما قال جورنال « دى كير » فاننا والحق يقال لو ظللنا 
هذه الستة اشهر نخطب باقوى لسان ونكتب بارهف 
قلم فى سبيل المبادىء الوطنية لما استطعنا ان نجمعم 
حولنا جزءا من تلك القوى الجديدة التى انضمت الينا 
فلتدرك الحكومة هذه الحقائق .. وحبذا لو رجعت 
الى الماضى لتعلم منه تأثير امثال حكم الامس فى الشعور 
الوطنى ... والتاريخ بعيد نفسه .. 

واوفد الخديو الى محمد فريد وهو فى السجنعثمان 
غالب ليعرض العفو عليه .. فلعل محمد قريد يقبله 
اذا عرضه عثمان غالب بعد ان رفضه مندما عرضه 
كولس باشا مدير السجون .. 

وقال عثمان غالب ان الخديو مستعد للعفو وطلب 
منى أن ارجوك با فريد بك ان تقدم طلبا بذلك » فوجه 
محمد فريد اللوم الى عثمان غالب وقال أله : 

« انا لا اطلب العفو » ولا اسسمح لاحد من عائلتى 
أن يطلبه عنى .. واذا صدر العفو فلن اقبله » 

وقد ذكر امين الرافعى فى مقال له عن اسباب انقلاب 
عثمان غالب على الحركة الوطئية بعد فشله فى اقناع 
محمد فريد 4 قال فيه : 

والآن فلنذكر للقراء سبب انقلاب هذا الشيخ © 
والدافع له الى محاربة رئيس الحزب الوطنى بذلك 
السلاح الدنىء .. لما سجن الرئيس فى شتاء هذا 

استدعى الدكتور عثمان غالب الى مصر لاتخاذه 

آلة للحاربة الحركة الوطنية فى مقابل وهده باسناد 
احدى الوظائف اليه وترقية نجله .. 
ان يستكتب فربد بك کتابا 











وكان عربون هذه المكا 


سے 


3-0 .. وبالفمصل سمحت له نظارة 
دات اقام اجون اول کی د ا ا 
بزيارة فريد بك لاسيما وان الدكتور عثمان غالب ليس 
من اقارب الرئيس .. 
وبهذه الوسيلة قابل هذا الشيخ فريد بك مرتين 
وليت معه طويلا من الرمن وهو بسن له اله 
») أو على الاقل الابعاز للجنة الادارية للحزب 
بن رئيسها حتى يكون فى هذا العمل اكبر 
اعلان على تقهقر الحزب الوطنى ومذلته فيقضى عليّة 
شر قضاء .. ولكن الرئيس بالطبع رفض هذا الظلب 
رفضا باتا وبكل اباء وشمم وابى أن يجيب ذلك 
الصديق المخلص ب الى بفيته .. فرجع الشيخ وهو 
يتعثر فى اذيال الخزى والفشل .. ولا علم بعض رجال 
الحزب بهذه المساعى أوسعوه لوما وتقريعا فى نادى 


ادرب 
حضرته فى هله الائناء قد اوعز اليه بكتابة طلب 

الى نظارة الممارف يطلب فيه ان تسند أليه وظيفة 
بك رئيس الارسالية المصربة بفرنسا 
ولكن فشله فى القيام بهذه المهمة حال دون تحقيق 
أمنيته ولو انه لم يحل دون ترقية نجله .. 

هذا سبب انقلاب ‏ الصديق المخلص ‏ على الحركة 
الوطنية وكراهيته الشديدة لرئيسها لانه لم بمكنه من 
نيل امنيته التى استباح فى السعفى لها مثل هذه 
الوسائل الدئيئة ا 

وعندما خرج محمد فريد من السجن ‏ 18 يوليو 
عام 1111 كتب مقالا رائعا تحت عنوان : «من سجن 
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بالمفو 
لتطلب 























الى سجن ٠:‏ قال فيه : 

« مضى على ستة اشهر فى غيسابات السجن ولم 
أشعر بالضيق الا عند اقتراب اجل خروجى لعلمى الى 
خارج الى سجن آخر © هو سحن الامة المصرية الذى 
تحده سلطة الفرد وبحرسه احتلال » وقال : 


« ظن اعداء حزبنا الوطنى وخشى محبونا أن يكون 
للحبس هذا اقل تأئر فى سير الحزب والتشبار 
مبادئه الحقة بين طبقات الشعب ووصولها الى اعماق 
قلوبه » ولكن لله الحمد فقد برهن حربنا اثناء اعتقالى 
بين جدران هذا السجن هلى انه حرب الوطن » حرب 
الشعب » لا يؤثر فيه موت رئيس » كما لم يقفا سيره 
موت مؤسسه رحمه الله .. فان حبس أو مات رئيس 
قام بدله رؤساء متضافرون على مؤازرته متضامئون 
على نصرته عاقدون العزم على الوصول به الى غايتنا 
وغابة كل وطنى ‏ ولو كان منافقا ب وهى الجلاء 
والدستور » 

وقد كان سجن محمد فريد يمثل مرحلة هامة من 
مراحل نطور الكفاح الوطنى فى مصر .. فقد اعلن 
الاحتلال عزمه على استخدام كل الطرق بما فيها القوة 
والبطش لابقاف سير المد الشعبى الثورى الذى كان 
قد بلغ وقتئذ مداه بصورة لم تحدث من قبل .. حتى 
لقد كانت الصحف البريطانية تتساءل كما حدث فى 
5 يونية عام 19٠١‏ : هل مصر على أبواب ثورة ؟ 

وبدات سلطات الاحتلال فى اثارة النعرات العنصرية 











واشترك معها خديو البلاد ! ! بدات الزامرة بدهاب 
قرياقص ميخائيل ‏ كممثل للصحافة القبطية ب الى 





لندن » لينشر ١؟‏ مقالا فى موضوع الخلاف 
Na‏ 





 ةكرحلا وذهب مض الذين تزعموا‎ .٠ 
بتابيد من المعتمد البريطانى  الى دار المعتمد البريطانى‎ 
طالبين حمايتهم 2 اضطهاد الحزب الوطنى..‎  هتاذ‎ 


وتبلورت الؤامرة فى صورة الاستعداد لعقد مؤتمر 
قبطى احتجاجا على مقتل بطرس غالى باشا © بالرغم 
من ان فكرة الموؤتمر كانت موجودة ثبل متتل برسي 
غالى باشا » وبالرغم من ان بطرس غالى نفسه کان 
ضد هذه الفكرة وفى ذلك اللمعنى يقول احمد شفيق 
باشا فى « مذكراتى فى نصف قرن » 1 

ت مقا بفكرة اعفد ملين اقبط ليحك تسالب 
الاقباط وشكواهم قبل مقتل بطرس غالى باشا » وقد 
اخذ بعض أعيان الطائفة يعمل سرا لمقد هذا المؤتمر 
ويبث روح السخط بين الاقباط ويصور لهم الهم 
مغبونون ق الوظائف والحقوق العامة وكانت جربدتى 
« الوطن » و « مصر » تنفخان فى هذه الروح وقد قابلت 
بطرس باشا وتحدثت ممه فى أمر هذه الحركة وعواقبها 


الخطيرة وتفريقها للامة » فطماننى بانه لا خوف منها 
وانه لا يسمح باستفحالها .. وقد كان بالفمل معارضا 
لما حسن اسل الذاذ! لخريدة 9 الزك 6 شب هل 
الحركة .. وا حدثت حادثة اغتياله زادت الحركة 
قوة وبدا الكثيرون من الاقباط يزيدون على الكتابة 
فى الصحف القبطية الشكوى الى الصحافة الانجليزية . 


وقد عقد بعضكبراء المصريين مؤتمرا للرد على الموؤتمر 
القبطى اسموه الؤتمر المصرى وقد اشترك فى هذا الؤتمر 
المصرى الذى بدا جلساته فى ١؟‏ ابريل عام 1١61|‏ »© 
احمد لطفى اليد ٤‏ ومحمود ابو النصر 6 ومحمد 
حافظ رمضان ٠‏ واحمد عبد اللطيف الكباتى » والشيخ 
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عبد العزيز جاويش » وابراهيم الهلباوى © ومحمد 
أبو شادى ؛ والشيخ على يوسف »© وعلى الشمسى » 
وابراهيم رمزى »© وعبد الخالق مدكور © وعمر لطفى.. 
وكان المؤتمر برئاسة ريا باشا ٠.٠.‏ 
ويعلق الاستاذ عبد الرحمن الرافعى على عقد الؤتمرٍ 
ا ا 0 
فريد ب حدثت ف 
اساي والاقباط واس ور القبطى لابرط ا 
شهر مابو عام 111١‏ » ثم الؤتمر المصرىبمصر الجديدة 
فى ابريل ات پا م ٠‏ وكان كلا المؤتمرين ‏ 
مظهرا يؤسف له من مظاهر الخلاف بين السلمين 
والاقباط ‏ وكلاهما قد اجتمع والفقيد فى سجنه ولو 
كان حرا طليقا لميا رضى بهذه اللمظاهرة ولنصح باجتنابها 
ولامكنه أن بعيد التفاهم بين الفربقين .. ولقد قيل 
وقت انعقاد اللؤتمرين ان يد السسير الدون غورست 
المعتمد البريطانى لم تكن بعيدة عنالدعوة اليهما.. ومما 
بويد ذلك أن جميع مواضيع المؤتمر المصرى » و 
الشبعل نقد نعلت امن إلى من معارضة للاحتلال او انتقاد 
لسياسته او مطالبة له بتحقيق وعوده 
وقد ذكر محمد فريد فى مذكراته ما بلى : 

تمر المصرى الذى جمعه 























ن يجتاز الصراع ويقف فى 
هذا 535 بمجهود العقلاء ال على وحدة البلاد 


اب 


الشباب المصبرى - يقيادة فيج - 
يعمل فالختسابج 


محمد فريد رسالة باللفة الفرنسية تليت 
ووزعت فى باریس 00 وجنيف خاصة بالجرائم 
التى ارتكبها الاحتلال البريطانى للقضاء على التعليم 
ايصرى والغاء اللغة العربية فى المدارس وعلق الكثير 
منها . وقد اوضح محمد فريد فىهذه الرسالة كيف تحولت 
برامج مدرستى الحقوق والهندسة الى برامج تشبه 
برامج المدارس الثانوية » وكيف اغلقثت جميع المدارس 
الثانوية فيما عدا ثلاث مدارس « اما مستوى المدارس 
نقد هبط الى مستوى الكتاتيب » كل هذا 
ان جانب تحويل جميع المدارس الى معامل فر 
الو الاين بض ونب بلا لفكي ب فاقيا الک 














اما فكرة انشاء جامعة مصرية'فقد لبشت زمنا طويلا» 
وهى موضع السخرية والاستخفاف » فلما روج 
الوطئيون للفكرة » وشرعوا يجمعون المال » ليئشئوا به 
جامعة على حسابهم صرح اللورد كرومر ب مع اظهار 
شئء من المطف الالة على الشروع ٠‏ لابد من 
الانتظار فليلا حتى بتحقق المشروع وكانت نصيحته 
لاصحاب الحركة أن يبداوا بدراسة تاريخ الجامعات فى 
الاقطار الاخسرى > على ان الحسركة كانت اقوى من 
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اللورد کرومر نفسه , وما هو إلا عام حتى رأى خلفه بحق 
انه « ان كان ولابد فلتكن الجامعة تحت سلطة الحكومة 
دون سلطة الوطنيين » . 

وعلى الرغم من وجود هذه الجامعة فان الشسباب 
المصرى كان بهرع الى الاقطار الاجنبية و 
فرنسا وسويسرا لانه من المشكوا ن 
الحكومة على اهتمامها الجدى بالجامعة وان اتترا 
وفق ا الامة وان الطريقة التى تحولت بها مدرسة 
الحقوق بة التى لبت زمنا معهدا بشرف 
ا فرنسسيون بارعون الى مستوى مدر ة ثانوية 
معتادة لنذير سوء بما عساه أن يصيب الجامعة ايضا. 
وغلى ذكر مدرسة الحقوق نقول : لقد اقيل سبي 
لامبير “الناظر السابق لهده المدرسة من منصبه بغلظة 
اة وکل سه یری کان ف عم ر ف 
فقط على درجة علمية وهو لا يدرى شيئًا عن القسانون 
المعمول به فى مصر » » هذا ولغة التعليم الأثررة فى هذه 
المدرسة وغيرها من المدارس العالية ليست العربية » 
والفرنسية الى حد ما وذلك لانهم 
بية ليست لغة علمية وانه لايوجد 
وافية بالفرض وانه من الصمب 
الحصول على اساتذة يعرفون اللغة العربية )١(‏ © 

ولم تكن جريمة المسيو لامبير ناظر مدرسة الحقوق 
سوى انه وقع على عريضة يطلب فيها اطلاق سراح 
مسجونى دنشواى . وقد اتعدم الحياء عند دثلوب 
المشرف على التعليم فى مصر » فجعل منمقررات المدارس 
بچ ص 
)١(‏ تاريخ مصر ‏ قبل الاحتلال البريطائى ويمده : اليودون وولاستين 
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الثانوية كتنبا مثل «منتخبات ارنولد» من كتاب «اديسون» 
وکتاب « ميكاكلارك » وغيرها وغيرها » وكلها طعن ب 
الدينالاسلامى والعروبة * واللفةالعربية 
توزيع قصة علاءالدين بطل الف ليلة 
المدارس الثانوبة وبها صور عارية تماما ورسوم تمشل 
البطل والبطلة فى غرفة النوم .. والبطل يقول للبطلة 
« اخلمىملابسك » وهى تقول له : « اخلع انث الأول » 
وعندما كان الطلاب بثورون على هذه الكتب كان بلقى 
بهم فى الشارع » وتغلق المدارس فى وجوههم * 

وعندما برغب بعض طلاب مدرسة راس | 
الثانوية بالاسكندرية فى الاحتفال بعيد راس السنة 
الهجربة المدرسة فى وجوههم آيضا وتفصل 
المدرسة ‏ بامر من دنلوب ب عددا كبيرا من الطلبة 
بدعوى انهم أعضاء فى جمعية سرية ! ! 

ويهتف طلاب طنطا ذات مرة عند مرور الخدير 
ببلدتهم ©» مطالبين بالدستور » فيفصل .؟ طالبا فصلا 
نهائيا » بدعوى انهم ايضا أعضاء فى جمعية سرية » 
والطريف ان مامور السجن الذى ذهب الى المدرسة 
واخرج هؤلاء الطلبة من فناء المدرسة ليقودهم الى 
السجن سثل فى التحقيق عن معلوماته عن هذه الجمعية 
السرية » فقال : 

لقد اطلعت على اخبارها بالصحف . 

وبالجملة .. كان ساسة بريطانيا ف مصر نضعون 
فى قلوبهم واذهانهم ما قالته كاتريئا ملكة روسيا لاحد 
وزرائها : 

لخد الحيطة وكن حذرا » فاليوم الذى يتم فيه 

¬ 




















تعليم الشعب لا يستطيع واحد منا ‏ لا انا ولا انت - 
أن يظل ثابتا فى مكانه 6 5 

ولهذا تم اغلاق كل نوافذ العلم امام الطلاب المصريين 
واتجه هؤلاء الطلاب الى اوربا حتى بلغ عددهم قبيل 
الحرب العالمية الاولى ../ا طالب »© منهم ..؟ طالب فى 
فرنسا وحدها .. وكانت الشبيبة المصربة لا تكتفى بان 
تتلقى العلم فى اوربا فحسب » بل كانت تبذل كل 
ما تستطيع من جهود ووقت واموال للممل من اجل 
استقلال مصر » وامتد نشاط هؤلاء الطلبة الى الهند 
والتحم كفاحهم بكفاح الشعب الهندى للعمل من اجل' 
اخراج بريطانيا من مصر والهند © وكان هؤلاء الشباب 
ذوى شخصيات قوبة حتى ان المفاوضات التى كان 
.بين محمد فريد والخديو عباس فى بداية الحرب 
لية الاولى من اجل الصاح ؛ كان يقوم بها أحد 
هؤلاء الشباب .. وقد الشيئت جمعياث كثيرة فى 
بية التى بها طلاب مصريون مثل لندن 
جنيف وادنيره ولييج وغيرها للدعاية 
المصرية واكثر من مرة حاولت بربطانيا » كما 
ابو عباس استمالة هؤلاء الطلبة فلم يستطع 
وقد استطاع هؤلاء الشباب ان بشيروا لعي ير 3 
البرلمان الفرنسى عن طريق مارسيل كاشان زعيم الحزب 
الاشستراكى ورئيس تحرير جريدة ١‏ الاوما: 2( 
والاستاذ باركيسو رئيس فريق اليسار فى حزبحقوق 
الانسان واستطاع هؤلاء رغم الرقابة المفروضة علي 
ورغم قلة مواردهم ان يطبعوا مذكرات عديدة » وكتبا 
كثيرة عن مصر» وقضية مصر» وكان هؤلاء ببيعون كتبهم 
وملابسهم للاثفاق من ثمنها على متروعاتهم , كا 

11ت 





































كان البعض يعمل فى المصانع كعمال »© ليتيسر 
الحصول على الال للانفاق مته على قضيتهم EE‏ 
وكان محمد فريد يعرف هؤلاء الطلاب واحدا واحدًا » 
ويزودهم فى اماكن دراستهم وى كثير من الاحيان كما 
دوى لى الاستاذ خليل مدكور الدى عمل فترة طويلة 
سکر ترا محمد فريد » والذى كان يطلب العلم فى 
اوربا وعمل بدوره فى كثير من الممانع هناك » 
ان محمد فريد كان يزور مؤلاء الطلاب ويهيدئ 
اليهم مسدسات على اعتبار انها ساعات سوسرية © 
وكان ابراهيم الوردانی 6 وشصسفيق منصور يروران 
هؤلاء الطلاب لتجديد العهد كل عام © كما كان هؤلام 
الشباب يتدربون على استعمال الاسلحة والمفرقعات فى 
فى فرنسا وسويسرا وهولندا وبلجيكا. 
دام يكن هؤلاء الطلاب بكتفون فقطٍ بالعمل السيامئ 
العام بل لقد كانوا بهتمون اهتماما كبيرا بالمائل 
الانتصادية وكانوا فى الاجازات يعودون الى مصر > 
مُوا النقابات العمالية © والمدارس الليلية » والاندية 











ومن مجموعات الخطابات السرية التى ارسلها هؤلاء 
الشباب الى والدهم الروحى محمد فريد » تعرف كل 
شىء عن هؤلاء الشباب ‏ شباب امس الاول وزعماء 
الام منهم من جلس فى اسمى المناصب © ومثهم 
من صعد الى المسانق ٠‏ وبعضهم الآخر ابتلعه الزمن ضنمن 
ما يبتلعه من جنود مجهولين .. لقد ذهب هؤلاء جميما 
بقى ناريخهم المفىء الدى اشعل الثار والنور لفترة 
طويلة من تاريخ مصر .. لقد اختلفت وسائلهم فى العمل 
مصر © فمنهم من استخدم المسدس والقنبلة 
كرات 








والمدفع ومنهم من آثر القلم واللسان © وبعضهم عمد 
اول الي الس مال الى الصمت 
ولكنهم جميما انوا فى ية الاه مص .. 

وفى كل المرات التى سافر فيها محمد فريد الى 
اوربا للدمابة للقضية المصرية كان الشباب يقوم بواجبه 
فى تنظيم المحاضرات والاجتمامات التى كانت تعقد فى 
هذه المناسبات ليتولى محمد فريد شرح الجوانب 
السياسية الخاصة بالقضية المصرية لجماهير الشعوب 
الاوربي 

وكان من ابرزجمعيات الشباب المصرى التى ساهمت 
بجهد كبير فى خدمة القضية المصرية فى أوربا جمعية 
ابو الهول المصرية ‏ مدينة ليبزج ‏ ومن افرادما 
ابراهيم فرج » وحمزة محمود © وأبراهيم صبرى » 
ومحمد على الطوبجى » وحسن :ور الدين © وعبدالحليم 
متولى » وحئين مرقص » وعبد الغفار متولى . وكذلك 
جمعية الطلبة المصرية فى جنيف ‏ ابو الهول ‏ والنادى 
العترى »جد الندي.ت ود المت بعمعية آبر اليزل درف 
جنيف بمساعدة زميلاتها بالعواصم والمدن الاوربية 
الكبرى مؤتمرا للشسبيبة فى يوليو عام 1١914‏ 
اشمترك فيه محمد فريد وعبد العزيز عمران 
وبحيى الدرديرى والسيد عبد المزيز خضر وعثمان 
ازاهر ونجيب حسين الجندى وعباس الجندى ومحمد 
طلعت واسماعيل حقى وعبد الرحمن عزام ومصطفى 
عمرو ٠٠‏ وفى هذا المؤتمر تقرر ان يروض | الب 
المصرى نفسه على النظر الى الاشياءوبحثها على حقيقتهاء 
وان بتعود على قراءة التاريخ كما تقرر الاكثار من 
الاناشيد الوطنية وتلحينها ونشرها ووضع روايات 


قلات ۸ س محمد فرید 























طنية 
و لاظهار السخصية المصرية , وقد قرر المؤتمر أيضا 
د الاحتلال والمطالبة بجلاء 

ااج عل وجو ال وا بجلاء القوات 
وفى مذكرات محمد فريد اشارة الى تعبين الحكومة 
المصرية بعضل وا الخارج لمراقبة الب ال 
یدرسون خارج البلاد محمد فرید ظيفة 
الطلبة فى الارج : ل E‏ 
تلك الوظيفة التى لم تفكر فيها الحكومة الا بعاد 
شجرتى من مصر اومن غريب ما وصل الى علمى انه لما 
قابل هؤلاء المعينون اللورد كتشتر ليزودهم بنصالحه 
ل قال اراقب جنيف ان مهمنه ستكون شاقة 
٠‏ فظن احمد فهمى | ان | 
الى وجودى بها فاجاب : الوبق د و1 بن 
- لا » بل مركزى انا » لان فريد يفيم الان با 
وكنت بها فى ذاك الوقت ثعلا ا بيت اله رسن 
وقال محمد فريد ايضا : 

قابلت الممروسى وعاتبته على قبول هذه الوظيفة 
التى اساسها الجاسوسية على سير الطلبة e‏ 
السياسية ليس الا .. مع انه كان ارا للمدرسة 
التجارية العليا بمصر فاعتذر بأنه موظف ولا يمكنه 
رفض ما تعينه فيه الحكومة ثم داقع قائلا” + 

انه لا إلا ا 

واا ي 3 بقبل ان يكون جاسوسا .. 
- وسنزى عمله فيما بعد لنحكم عليه بما يستحق 
واشار محمد فريد فى مذكراته الى احتجاج الطلبة 
المصربين_الذين يدرسون باوربا على قانون الجمعة 
التشريعية الجديد ٠ ٠٠‏ كما اشسار الى ما كتبتة بعض 


۱ 
























الجرائد المصرية بمناسبة المؤامرة الوهمية ضد 
كتششر وما ذكره كتشثر حول جهود فيد ف بثا دوج 
الثورة بين الطلبة 

وفى مكان آخن من المكرات يقول محمد فريد : 

- وصلنا لييزج الساعة 8 صباحا » وكان فى انتظارى 
الطلبة فرافقونى الى الفندق حيث حجزوا لى غرفة 
عتميلة + لم أخلات فن تسسيق الحثلة وتحفير 
ها سيقال ويلقى ٠‏ وفى مساء الاحد ؟١‏ مايو تمت الخفلة 
على احسن نظام وكان النجاح باهرا حيث حضر الى 
الحفل نحو الف شخص .. واسئدت الرئاسة 
الى عبد الحليم افندى متولى وخطب اخوه عبد الغفار 
والمسيو ديمورنانت ‏ استاذ العلوم التجسارية ‏ وانا 
وكتبت جريدة « الموز » تلخيصا عن الحفلة ولشرر 
بمض اجزاء من الخطب ٠٠‏ وبالاختصار كانت النتيجة 
سارة للفاية .. ثم سافرت فى الساعة الرابعة بعد ظهر 
يوم الاربعاء ١١‏ مد ناء على دعوة من طلبة 
مدرسة الزراعة بها وقضيت ١‏ هناك . 

ووصلت الى لندن الساعة العاشرة من مساء الجمعة 
ونرلت فى فندق « ابديال » ضيفا على طلبتها .. وفى 
يوم السبت 11 منه اجتيعت الجمعية العمومية لنادى 
الطلبة المصربين تحت رئاستى وناقشست القسائون ؛ ثم 
صدقت عليه .. وانتخبت عبد الحليم افندى حلمى 
رئيسا » واحمد زكى أبو شادى سكرتيرا » وعياس طلعث 
صبور آمينا للصئدوق ٠.‏ 

ويقول محمد فريد : 

© اتفقت اثناء هذه الرحلة مع هذه الجمعيات على 
عقد مؤتمر للطلبة بمديئة جنيف فى اواخر يوليو القادم 




















۷ 


© ادعتنى اجمعية الطلبة بليون لحضور وليمة تقيمها 
يوم الجمعة 18 مابو تدعو اليما اساندة الجاممات 
تربعض المحامين ورجال الحكومة ٠‏ وقد ذكرت 
فى تذكرة الدعوة أن الوليمة مقامة اكراما لى 
بمناسبة وجودى بمديئة ليون فسافرت الى ليون 
بوم الاربعام الموافق ۲۷ منه فى الساعة الواحدة بم 
الظير فوصلتها فى الساعة السادسة مساء .. اى فى 
السابعة حسب ١‏ الفرنسى ونزلت فى فندق 
بالطلبة ايام الخميس والجمعة وتمت 
۱ امن الابهة وال وقد حضرها 115 
ماعو من بينهم نحو ٠١‏ من الطلبة وحضرها شيخ 
المدينة واحد وكلائه والقيت خطب كثرة فى لش 
الحركة الوطنية .. وقد نشرت الجرائد فى .7 22 
ملخصا عما دار فى الحفل , عطفا علينا وعل حر 
ثم فادرث ليون يوم الاحد الساعة الثانية عشرة 
فوصلت جنيف فى السساعة الرابعة حب التوقيت 
الفرنسى » وسنشتفل من الان فى ت متسر 
الشبيبة الذى اتفق مبدئيا على جمعه فى أواخر يوليو 
واشار محمد فريد فى ملكراته ( ۲۲ قبراير 9916 ) 
الى الادبة المصربة التى أقامها البسسيد دسوقئ 
بضواحى لندن ٠٠‏ وكان المدعون نحو ٤١‏ شسخصا من 
خيرة الش بة ١‏ فتناولنا طماما مصريا طهاه الشسبان 
انفسه .٠‏ وقبل تناول الطعام وفى اثنائه تحدثنا كثرا 
عن ضرورة تأسيس ناد للطلبة وعيئنا على الغور لجئة 
لتنغيد المشروع وقررنا ان كل عضو يدفع مبلغ نصف 
جنيه على الاقل لمصاريف التاسيس » وكذلك كل عضو 
يريد الاشتراك يدفع مثل هذا المبلخ , وقد وعدتهم بالعودة 
۸ 























فی شهر ابریل لافتتاح النادی پنفسى » 

وتحدث محمد فربد عن سفره بعد ذلك الى اكسفورد 
« حيث كانت الجمعية المصرية مدعوة فحضر اعضاؤها 
كلهم وحضر بعض الهنود الملسلمين لزيارتى » وخطب 
كثير من الطلبة فى واجبات الوطن وى ضرورة تخليص 
البلاد من المستعمر » و يتخلل الخطب مدحى وتشجيدى 
على تحمل ‌الالام والاغتراب٠‏ واخرا خطبت فیهم بما يناسب 
امقام 





الم ثم رافقنى الجميع الى المحطة عند عودتى الي 
لندن 

واشار محمد فريد الى توديع مائة طالب له فى محطة 
لندن ٠‏ وقال عن رحلته الى الطيسسة المضي « كانت 
انتيجة هده الرحلة باعثة على الامل وزيا 










دعيت لرئاسة الجلسة وكان موضوعها « الزواج 

فى مصر » وكان الخطيب عبده افشدى البرقوقى ٠.‏ 

التهاء 1 والمناقشة فى بعض نقاطها » تكلمت 

م تاسيس جمعية ابى الهول بباريس .. 

فوافق كثيرون منهم ووعدونى بتاسيسها فى أقرب وقت » 

ومافعله محمد فريد تجاه الطلبة المصربين بباريس قاميه 

تجاه الطلبة المصربين ىكل انحاء ارروبا. لقدادىا 

المصرى الذى كان يتملم فى أوروبا قبل الحرب العالمية 

الاولى - دورا رائعا فى خدمة بلده ٠٠‏ وكذلك .يستطيع 
الشباب دائما ان يفعل فى كل زمان ومكان ٠‏ 


- ۱۹ = 








مدید 
ونقَاباتَ العرال ٠.‏ والفلزعين ودرا الس 


اندفعت الحركة الوطنية بقيادة محمد فريد الى العمل 
الشعبى بكافة صور الشعب وتعلمه و تثقفه و تجمع 
صفوفه ؛ وكان ابرز ها تميزت به قيادة محمد فريك 
الاهتمام البالغ بالفلاحين والعمال وتشكيل النقسابات 
والروابط والاندية العمالية والدعوة الى منع استغفلال 
العمال والفلاحيل * 

بدات الحركة الوطنية بتاسيس مدارس الشعب .. 
وكانت اول مدرسة من هذا النوع فى بولاق » بدات 
فيها الدراسة فى نوفمبر عام ۹.۸ »2 وألقى الاستاذ 
احمد لطفى الدرس الاول وكان عن الشسئون الاجتماعية ٠‏ 
وكان برنامج هذه المدارس بتناول 7 والكتابة 
ودراسة الدينوالصحة والاحتياطاتالعامة والعنايةبتربية 
الاطفال والمماملات والشئون الاجتماعية والحساب 
وتاريخ مصر والتاريخ الاسلامى وجغرافية مصر 
والاخلاق والاداب « وقد تطوع الشباب واعضف : 
الحزب الوطنى لتدريس هذه المواد والقاء الدروس 
الليلية على العمال وبلغ عدد المدارس التى انشاها 
العربه عام 11.5 لتعليم العمال مجانا اربع مدارس فى 

الخليفة » وبولاق © وشبرا » والمباسية تحوى 

ا ع مال رن ا 


0-3-7 














رانتشرت هذه المدارس فى عواصم القطر وقد ساهم 
نادى المدارس العليا فى هذه الحركة اذ الف لجنة لنشر 
مدارس الشعب وتولى اعضاؤه التدريس فيها » 

ومما قاله محمد فريد فى خطبة له بتاريخ ۷ يناير سنة 
۰ » ان يكون قصدنا جميعا الوصول الى جمل 
التعليم الابتدائى الزاميا ومجانيا لكل مصرى ومصرية ٠‏ 
اقول مجانيا لانه لا يمكن التوفيق بين الالزام ودفع اجر 

على التعليم ولان جعله مجانا للفقراء وباجر للاغنياء فيه 
جرح لعواطف | 
والمساواة الحقيقية 















فين الحرب الوطنى بتأسيس ثقابات للعمال لترقية 
حالتهم المادية والمعنو انشئت فى بولاق اول نقابة 
للعمال فيمصر باسم «نقابة عمال الصنائع اليدو 7 
الحرب قانونا لها من خير القوانين التى وذ ا 
العمال واتخد لها مقرا بالسبتية تجاه مدرسة عباس 
وكان اول رئيس لهذه النقابة على ثروت بك ناف 
مدرسة الصنائع بالمنصورة سابقا وقد ازدهرت النقار 
وبلغ عدد اعضائها فى عام 11.6 نحو ثمائمائة عضو 
عدا الاعضاء المساعدين من غير العمال وحفل مقرها 
بالمحاضرات القيمة وسرت فكرة تأسيس النقابات فى 
العواصم فأنشئت نقابات لعمال المصانع اليدوبة فى 

















الاسكندرية والمنصورة وطنطا وغيرها » على مثال نقنابة 
القاهرة * وكانت صحف الحزب الوطنى ان 
الى جائب العمال 
كتبت جريدة « اللواء » بتاريخ ۲۱ اكتوبر عام ٠۹١۸‏ 
ت 


مقالا تحت عنوان : « امقصام عمال شركة الترام ب 
اهانة الطلبة 4 قالت فيه : 
الاعتصام حق من حقوق العمال يعمدون اليه 
عندما يصيبهم اصحاب رؤساءالاموال باذىلايستطيعون 
عليه صبرا ٠‏ وقد لجا عمال الترام فى مصر الى استعمال 
هذا الحق لما راوا الشركة تىء معاملتهم وتهضم 
حقوقهم وتغبنهم غبنا فاحشا . قابل الملا هذا 
لاام بالارتياح لا كانوا يعلمونه من معاكسة الشركة 
لهؤلاء الممال مماكسة دفعتهم الى استممال هذه 
الوسيلة التى لا بؤاخذهم احد على الالتجاء اليها حيث 
1 الطريقة الوحيدة التى يستطيعون بها الحصول على 
قهم المهضومة وقد اعجب الئاس بهذه الحركة ايما 
ا عندما راوا العمال متذرعين بالسكينة وملتزمين 
الرزيئة فلم بسمع لهم جلبة ولا ضوضاء ولم تسند 
البهم تهمة تعد » ولم يخلوا بقانون او لالحة ۰ ولم یکن 
اعجاب الناس بهذا الامر اقل من اعجابهم بموقف 
الحكومة ازاء هذه المشكلة. انها لم تعمل على التوسط 
بين الشركة والممال حتى يحسم الخلاف ويراب 
الصدع بل انها عمدت الى مسامدة الشركة بكلالوسائل 
فأوعزت الى رجال البوليس بمطاردة العمال مطاردة 
المجرمين ومعاملتهم معاملة الجانين » فاخذوا بهجمون 
عليهم فى مخازن الشركة ويصويون عليهم افواه 
المضخات ويسو قونهم على الارض ويزجوتهم فى السجون 
وقد مشل رجال البوليس فى الجيزة فصلا من 
فصول هذه الرواية المحزنة وتمدت معاملتهم السيئة 
0 بعض الطلبة فاهيئوا اهانة شنيعة وعوملوا معاملة 
لا يعاملها اسفل الطبقات فى الامم البربرية والى القراء 
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اتفصيل هذا الحادث المحزن : 

احتل عمال الترام مخزن الشركة فى الجيزة 
على الشريط وبين المركبات وامامها فاراد رجالالبوليس 
استعمال القوة لاخراجهم من المخزن وكان على مقربة 
من مكان الحادث بعض طلبة مدرسة الزراعة فحركتهم 
الشفقة الانسانية الى التدخل بالحسنى بين رجال 
البوليس والعمال فكر على رجال الامن هذه الجراة 
من الطلبة وأوسعوهم اهانة وصويوا عليهم اقواه 
المضخات حتى اصبح الطلبة فى حالة يرئى لها .. هذا 
ملقى على الارض وذاك غريق فى مياه المضخات والاخر 
يتاوه ويتافف مما عليه من اللابس التى نفد منها المام 
الى جسده ٠٠‏ وبالجملة كان المنظر مؤثرا والحسالة 
محرنة . 

وانئا لا ندرى ما قيمة الطالب فى نظر رجال البوليس 
وكيف يخولون لا'نفسهم معاملته معاملة فرد من احط 
الطبقات واسفلها » 

وعند انشاء النقابة الزراعية الاولى فى مصر كثب 
امین الرافعى فى جريدة « اللواء » فى «؟ بناير عام 
1 ما يلى 

« النقابة الزراعية الاولى فى مصر » 








اصبحنا نشعر بحاجة البلاد الى وجود نقابات 





امواله وتعمل على ترقية الزراهة التى هى اساس ائروة 
البلاد .. اصبحنا تشع بهذه الحاجة واخذ الداعون الى 
نشاء هذه النقابات وى مقدمتهم حضرة العالم العامل 
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عمر لطفى بك يطوفون البلاد ويبثون هده الفكرة بين 
رارع ۰ ن نا أن تجد هده الدعوة موقم 
فر القوم على تحقيق هذه 








الجليلة واخراجها ا 
© يسرنا ان تزف 00 لها القلوب 
فرحا ؛ وهى انشاء نقابة زراعية وذلك فى بلدة شبرا 
O RE‏ عمر لطفى بك اول امس 
وقام بعمل عقد اپتدائی من اهل هذه البلدة 
حتى تصدق الحكومة 3 القانون ١‏ الخام بالنقابات 
الزراعية . 

۾ يسرنا ان نزف لقراء « اللواء » ذه البشرى 
فانها خير فاتحة لنجاح ذلك المشروع الجليل الذدى 
يستغيد منه الفلاج ترفع من شأنه وتضمن له 
مستقبلة واکان خی شر عل الا ت الزراعية 
والمرابين والمغالين وتجمله فى مصاف اخوانه الفلاحين 
بالبلاد الاخرى 

© دفى ولیو عام 16048 طالب محمد فريد فى مقال له 


نشر فى جريدة « الد © البربطاني 1 
لا + الى بود بالف ويج 1 

















© لا يوجد بمصر قوائين خاصة , حتى الآن لحماية 

العمل ولا قوانين تحدد سنهم ولا عدد الساعاث الت 
يجب ان يمضوها فى العمل .. فنجد العمال 

الكواهل بلا رحمة وخصوصا عمال الدخان ا 
ن حيث الاطفال ذكورا واناثا . 

ارتحدث محمد فرید مرة أخرى عن الحركة التعاونية 

ونقابات العمال ونادى بالمئاية بنقابات العمال وبث 

مبدا التضامن بيئهم والدفاع عن حقوقهم واستصدار 


Yk 








القوانين النى تضمن لهم عدم التكفف عند د re‏ 
او عقب الاصابة بما يمثعهم من الكسب . قال : 
نرى الان العامل الماهر اذا سقط من شاهق 3 
اذا قطعت بده مثلا بطرده مستخدمه دون أن يرتب له 
شينًا يقوم بأوده ودون ان يجد من الحكومة عونا 
ونصيرا كما بجد اخوه الاوربى بل ولا يجد نقابة 
تساعده على تربية اولاده فيسال الناس سرا وعلانية 
وبدهب ضحية هذه الفوضى © ولا راحم ولا ممين ولا 
مخلص للعامل من هذا الجحيم الا النقابات فتعالجه اذا 
مرض وتصرف له الادوية اما مجانا او بثمن قليل 
واذا مات ساعدت على تربية اولاده واذا أصيب بما 
بمنعه من الكسب رتبت له ما بقيه ذل السؤال مقابل 
قليل من المال يدفعه شهريا 
وعندما اجتمعت الجممية العمومية للحزب الوطنى 
فی ۲۵ دیسمیر عام ۱۹۰۸ تحدث محمد فريد عما قامت 
به الحركة الوطنية تجاه الاحوال الزراعية والنقابات 
الزرامية وا الصحية بالفلاح وتأمينه على نفسه 
وماله ومحصولة . 
وعندما اجتمع المؤتمر الوطنى فى ۷ 
فى دار جريدة ١‏ اللواء » تحدث محمد 
الصرى الذى بتحمل اكبر جزء من الميزا 
٠‏ فكلكم تعلمون آن لجان تمديل الضرائب جعلت اساس 
تقديرها ان تكون الضريبة بنسبة 18 فى المائة منالايجار 
!0 يدفع عن الفدان عن ١16‏ قرفا 
ولكن من الغريب ان التجار لا يدفعون شيئًا وكذلك 
ا واصحاب الاموال المنقولة على المعموم فمن 
اشترى بجميع امواله اسهما من البنك العقارى أو 
iie‏ 

















الاهلى مثلا لا يدفع للحكومة شيئًا فى حين ان الفلا 
الصغير الذى يملك قيراطا او فدانا يدفع ثلث r‏ 
واذا نقص الحصول أو اتلفته الدودة باع ماشيته لدفع 
غائلة الصراف ومنعه من بيع ملكه تسديدا لال الحكومه 
الذى يبدد بالينين والشمال » 
طالب 0 ا 
عا ا محمد قريد الكتاب والخطباء ان يعرحوا 
للراى العام .مدى ما يصيب الفلاحج من الظلم الفادح 
البحمله ما يقضم ظهره من الضرائب وحتى يمكن اعضة 
الشورى ان يجعلوا لهده المسالة نصيبا من اهتمامهم 
وقت درس الميزانية للمام القبل 2/191١‏ « ويجب عل 
المشستغلين بتشسكيل النقابات الزراعية ان يهتموة 
بايجادها حتى تشتغل بتخفيف الضرائب عن الاطيان 
وتحسين حالة الفلاح المسكين الدى يكد طول عامة هو 
وزوجته واولاده ولا يحصل الا على القوت الضرورى 
من الذرة واذا نقص محصول القطن عن سداد ما عليه 
من الايجار اخل منه محصول الذرة كله او بعضه .. 
فانظروا الى هذا التعمس الدى عليه اساس العمران 
بمصر والذى لم تتفي حالته الميشية بل مو ا 
بؤس وشقاء وجهل لا يمائله فيها فلاح آخر , الفلاح 
المصرى اتمس فلاح فى العالم اتعس من الفلاج الروسئ 
الذى يضرب بشقاله المثل ولا خلاص له من هده السا 
الا التعليم الابتدائى وجمله اجباريا وبتشكيل 
ثتقابات زرا فاع عن حقوقه امام الحكومة وامام 
0 الد يزيدون الايجارات بمناسبة وغسر مناسة 
وأمام المرابين الذين باخذون منه ما دة بعاد جب 
اللاك وط الجر 2 إيبقى لهم بعد جشع 
وقال محمد فربد ابضا ؛ 
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العمال فى بلادنا مهملون كالفلاح فلا قاثون يلزم 
المقاول بدفع تعويض لن بموت شهيد عمله أو يفقد 
احد اعضائة فيصبح عديم الكسب ومن الامثال العامة 
ان « الفاعل ديته اجرته » ولم تفكر الحكومة فى الدفاع 
عنه فهى كما قلنا وقررنا لا تهتم الا بدفع فوائد الديون 
وهى شبه شركة لاستغلال وادى النيل .. فنقابات 
العمال قوة هائلة تخضع لها الحكومات وتطاطىء راسها 
امامها . ولقد اصبح حزب العمال فى انجلترا من 
الاحزاب المسموعة الكلمة ممن كرسوا حياتهم لخدمة 
هذه الطبقة من الاهالى مثل المستر كبرهاردى واخوانه 
وبفضل مجهودات هذه النقابات وضعت قوائين فى 
انجلترا وفرنسا والمانيا تضمن لكل من يعمل فى 
الصناعة او الزراعة معاشا 'سنويا متى بلغ سنا معلومة 
ولم يكن لدبه ما بسد به الرمق ويمنعه من التكفف . 
ولقد كان هذا القانون بانجلترا هو الباعث على تغيير 
اساس ربط الضرائب وتحمل جزء عظيم لاصحاب 
الاموال من اللوردات والاغنياء ونشاث عن ذلك هله 
الازمة المالية الاقتصادية التى ربما جرت الى الفاء 
مجلس اللوردات اوعلى الاقلجزء عظيم من اختصاصاته 
كل ذلك بفضل العمال ونقاباتهم ومجهوداتهم ٠٠‏ ولا 
سبيل لايجاد مثل هله الحركة الباركة فى مصر حتى 
يصبح العامل والمزارع فى مامن من الفقر والتكفف ضد 
الشيخوخة أو المرض أو لتحسين حالته المعيشية الا 
بالاكثار من فتتح المدارس الليلية فى المدن والقرئ 
لتعليمهم حقوقهم وواجباتهم وتفهيمهم اهمية النقابات 
وشركات التماون ولقد بدا حزبنا المبارك فى تنفيد هده 
الفكرة فانشا فى العاصمة اربع مدارس للصسناعة فى 

ب كدب 


احياء الخليفة » وبولاق » وشبرا © والعباسية تحوى 
كل منها نحو مالة وعشرين تلميذا من حرف مختلفة . 
فنجد النجار بجانب صانع الاحذية وقاطع الاحجار 
بجانب اا . وهكذا كلهم متشوقون للتعليم باذلين 
جهدهم فى التحصيل حنى أن الطالب منهم ليتمكن من 
القراءة والكتابة فى اقل من 
هذه الحركة فى كثير من مدن القطر والقرى بفضل 
المخلصين العاملين من رجال الحزب الوطنى ومن غيرهم 
ولم يكتف انصار العمال بذلك بل اسسوا بقسم الخليفة 
جمعية للخطابة تعقد جلساتها مساء كل يوم خميس 
ليخطب فيها العلمون والعمال بانفسهم بعبارة نكاد 
تكون صحيحة . ولقد حضرت احدى هذه الجلسبات 
مع بعض الاخوان وسممعنا ما القاه اثنان من اعضائها 
وهما من صانعى الاحدية وكان كلامهما دائرا على 
وجوب آئقان الصناعة ازاحمة الاجائب وسنسعى فى 








عامنا هذا الجديد فى تعميم هذه المدارس والجمعيات 
فى جميع اقام المحروسة وقال محمد فريد 
فعليكم بنشر مبادىء التمليم بين هذه الطبقة 


التعسة اسل المكاتب الليلية ومساعدة الثقابات 
باموالكم وآرالكم » وعلى رجال الشبيبة الحسرة القبرع 
بالقليل من وقتهم فى القاه الدروس والمحاضرات u‏ 


فى هذه المدارس والجمعيات حتى بترقى العامل الفقير 
وبدرك ان له حقا فى ان بمشيثته لا کید 


البهائم .. 
وقال محمد فريد : 
« ارجموا البصر الى حال الممال فى مصر » سوام 

عمال المصانع أو الزراعة واقصد بهم جماعة الفلاحين 

NA 





الذين لا يملكون ارضا ويميشون من العمل باليومية 
او من استئجار الاراضى وانظروا الى تحكم الشيركات 
الاجنبية مثل شركات الترام والسكك الحديدية وما 
شائلها فى العمال وانظروا الى الفلاح المستاجر والى 

ما بغرضه عليه مالك الارض من الابجار الباهظ تجدوا 
انهم فى اخطر درجات الفقر فالسامل لآ يحصل على قوت 
يومه الا بعد ان يمين الان عشيرة سام کل زم ملو 
الاقل والفلاح لا بصل الى ما بسد الرمق من ارد 
انواع الخبز بلا ادام الا الانفس كل ذلك ناشيم 
من فقدان مبدا الاجتماع والتضامن بينهم واهمال 
بامورهم الخاصة وعدم التفات 
الحكومة الى ترقية شان | الفلاح . والأحتلال 
بريد ان تبقى هله الطا الفئم يؤمرون 
فيطيعون عائشين عيشة السائمة جاهلين حفوقهم 
وحقوق بلادهم ولا دواء لهذا الداء المضال الا بالدستور 
فارفعوا صوتكم وابحثوا عن طرق الحصول عليه والا 
فلا امل فى تحسين هذه الحالة التى تسير من سىء الى 
أسوا وستئزل بالامة الى الدرك الاسفل من الاستعباد 
والاسترقاق » ٠‏ 

وكان اهتمام محمد فريد بمشاكل العمال والفلاحين 
وسعيه التواصل لضم صغوفهم وتوحيد جهودهم من 
أبرز مظاهر الحركة الوطنية ٠‏ وكانت وسائل 
محمد فريد لتحقيق الافداف الوطنية كمسا قال 
الاستاذ احمد بهاء الدين فى كتابه « ايام لها تاريخ » ٠٠‏ 
« تعلم الشعب على قدر الطاقة ليكون اكثر 
يضرا يجقوقه وتكديله قى نشكيلات ايكون الاس وة 
وارتباطا ثم توجيهه الى هله الاهداف فى قوة متدرجة 
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منظمة راسخة ٠ ٠‏ لقد انشا محمد فريد مدارس ليلية 
فى الاحياء الشعبية لتعليم الاميين الفقراء مجانا وعهد 
بالتدريس فيها الى رجال الحزب الوطتى وأتصاره .. 
وانشا اول الامر اربع مدارس فى احياء بولاق والعباسية 
والخليفة وشبرا © ثم انتشرت مثيلاتها فى الاقاليم 
ووضع فريد اساس حركة الثقابات فانشا اول نقابة 
للممال فى عام ٠۹.۹‏ وهى لقابة عمال الصناعات اليدوية 
نا وانشا لها مقرا 

وكتب عبد اللطيف حمزة فى كتابه « المقالة الصحفية 
فى مصر » جزء / يقول 5 

فى عام ۱۹.۸ نجح عمال الدخان بعد اضرابات 

كثيرة قاموا بها فى أن يفوا لائف بن اليها 
ويعملون بتوجيهها وحذا حذوهم فى ذلك عمال الترام 
ثم تالفت ثقابة ثالثة من (صحاب الصناعات اليدوية فى 
عام 11.5 ولم يكن من الغريب ان نجد الحزب الوطنى 
بتنبه مئذ يومئد الى خطورة هذه الطبقة الجديدة التى 
ظهرت فى المجتمع المصرى وهى طبقة العمال واخد 
يشجعهم فى الحركات التى قاموا بها فد الشركات 
والمؤسسات ومن ذلك التاريخ ارتبطت الحركة الممالية 
فى مصر بالحركة الوطنية وحركة التحرير القومى 
| وكتب امين عز الدين فى كتابه « تاريخ الطبقة العاملة 
فى مصر » يقول 1 

كما شهدت هله الفترة ابضا تشكيل اول نقابة 
لعمال الترام باسم جمعية عمال ترام القاهرة فى ۸ 
مارس عام 11.4 فكانت الوريث التاريخى للجمعية 
التى قادت اضراب عام 14.48 ونعتقد آنها تبددت أو 
أصيبت بالجمود فى اعقاب الاضراب ومن الؤكد ان رجال 
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الحزب الوطنى البارزين قد اسهموا فى تشكيل هذه 
الجمعية الجديدة واختير من بينهم أعضاء شرف بها 
مثل عمر لطفى واحمد اطفى وغيرهما . وشهد عام 
٩‏ أيضا نشاطا كبيرا للحزب الوطنى وسط عمال 
السكك الحديدية وخاصة عمال العتابر .. ففى 8 
اكتوبر عام 11.1 افتتحت نقابة الصناعات اليدوية 
ليدة الحزب نادى السبتية ب واتخذته مقرا 
اطها » وكان عمال السكك الحديدية يشكلون القطاع 
الاكبر من عضويته حتى لقد اطلق عليه نادى السكك 
الحديدية ولعب هذا اللقاء بين الحزب وعمال المرفق 
دورا هاما فى دقع العمل الجماعى فى صفوفهم 

وعندما اعلن عمال الترام اضرابهم الكبير فى ٣١‏ 
اكتوبر عام 4 الذى استخدمت فيه سسلطات 
الاحتلال كل ما تملك من قوة من بينها جر العمال 
بالحبال ومطاردتهم بالفرسان والقبض على اكثر من 
مائتى عامل وزجهم فى السجون وتقديمهم للمحاكمة 
انتى عامل وزجهم فى جون وتقديمهم 
وصدور احكام ضدهم ٠‏ عندماً قام هذا الاشراب كشيف 
عن مواقف سياسية متباينة منالاحزابالوطنية وصحافييها 

فالحرب الوطنى ‏ جريدة « اللواء  »‏ تاصر العمال 
مناصرة كاملة الى حد جمل خصومه السياسيين 
يتهمونه بتدبير الاضراب قبل اعلانه بأيام .. فقد نشر 
جريدة « المؤبد » فى ١١‏ اكتوبر عام/.19 تحت عنوان. 
أشاعة اعتصام عمال الترام » 

٠‏ جاءنا التلغراف الاتى امس من محلة مصر يكذب 
ما نشر امس فى بعض الجرائد من ان محمد فريد بك 
واحمد افندى حلمى شكلا عصابة من مستخدمى الترام 
للاعتصام يوم تشريف الجناب العالى اذا لم تجب 

















د ا ٩‏ د محمد فرید 


الشركة ما يطلبونه .. ونصرح على رؤوس الاشهاد انه 
لیس لنا ادنی اتحاد مع 0 حزب الغوغاء الطائ 
فان غاية جمعيتنا وشمارها الحق والدفاع عن حقوق 
المظلومين بلا تدخل فى السياسة والدين ٠.‏ 

توقيع : رئيس جمعية الدفاع عن حقوق العمال » 

ي ولكن هذا التكذيب لا يمكن ان يمس مسوقف 
العطف والتابيد الذى اتخذته جريدة « اللواء » تجاه 
مطالب العمال واضرابهم ومتابعتها احداث الاضراب 
ونشرها ابرادات الشركة خلال عامى ۱۹۰۷ = 15048 
والتى بلغت ؟ل/الار؟/الار" فرنكا بزيادة ۰٠۱ر۰٠1۸‏ فرنكات 
عن العام السابق .. 

وعن دور الصحافة قال امين مز الدين : 

- تصدت جريدة الحزب الوطنى للدفاع عن العمال 
الذين بتحول عرقهم ذهبا فى يد صاحب العمل وشرعت 
« المقطم » لسان حال الاحتلال تحذر من حركة 
الطبقة العاملة وتلوم الحكومة على ففلتها عن خطورة 
الطبقة ٠‏ « فماذا يمنع إن يدير" الال المكائد 
والمؤامرات ليضربوا فى البلاد نيران الثورات قبل ان 
تعلم الحكومة بامرهم » 

هذا ولا يشك كثير من الباحثين فى تاريخ الحركة 
الثقابية مثل جان فاليه والمرحوم محمد ع ابراهيم 
والدكتور حسين خلاف فى ان الحزب الوطنى كانت له 
يد فى تنظيم هذا الاضراب وتحريكه . 

وفى 8 مارس عام 11.1 وبفضل معونة الحزب 
الوطنى ورجاله العقدت الجمعية العمومية لعمال: ترام 
القاهرة وحضر الاجتماع بعض الاعيان ونحو مائتى عامل 
من عمال الترام وتم _اتتخاب ادريس رافب وعمر لطفى 

]اسه 




















واحمد لطفى واغلبهم من رجال الحزب الوطنى ‏ اهرام 
۸ مارس عام 11.4 ولعل ابرز النقابات واهمها فى 
هذه الفترة هى نقابة الصناعات اليدوية التى تأسست 
هام I ٩‏ يفضل جهود الحزب الوطنى ورعايته لها 

الثقابة تجسد ملامح المرحلة ت 











حيث 
اس عن العمال ا ومن حيث قيادتها 
الوطنية ونفوذها ومن حيث الثقاء العمل الوطنى 
والشقانى فى اعمالها . 

ي وعندما تولى محمد فريد قيادة الحزب فى ٤١‏ افبراير 
عام ۱۹١۸‏ لاحظ تحولا فى خطة الجهاد مما يؤكد 
اتجاه الحزب نحو الطبقة العاملة والرغبة فى الدفاع 
عنهم كجزء من نشاطهم اليومى وكرصيد شعبى له فى 
العمل الوطنى » ولم يقف محمد فريد عند حد التعاطف 
والتابيد للطبقة العاملة وحركتها بل لم يلبث أن اتخذ 
الحزب خطوات تنظيمية هامة سارت فى اتجاهين 
متوازيين هما : اولا ‏ الاتجاه نحو انشاء مدارس 
الشعب لتعليم العمال .. انيا الاتجاه نحو انشاء 
نقابة الصناعات اليدوية التى تعد بحق اكبر تنظيم عمالفى 
مصر طوال الفثرة السابقة على الحرب العالمية الاولى فهى 
تجسد اللامح الاساسية التى انسمت بها حركة الطبقة 
العاملة فى مه المرحلة ( ۱۹۰۷ - ۱۹١٤‏ ) من حيث 
كونها ثقابة وطنية فى عضويتها وقيادتها ومن حيثة 
ارتباطها بالعمل الوطتى كا كان برسمه الحرب الوطنئ 
ويقوده كما كانت هذه النقابة مركزا للالتقاء الواقعى بين 
الطبقة العاملة واا ن ليس فط فى نتساطها 
اليومى بل وفى نظام عضويتها . 

وقد لعب الزعيم الخالد محمد فريد دورا هاما فى 
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دفع حركة الطالبة بالتشريعات نحو النضج عندما نشر 
سلسلة من المقالأت عام ٠۹.۸‏ ينتقد فيها سياسة 
الحكومة ازاء العمال ويطالبها باستصدار القوانين 
الكفيلة بحمايتهم وتعويضهم . وتعتبر هله المقالات 
بحق بداية الانطلاق الواسع لهذه الحركة وبلوغها قمة 
نشاطها فى الاعوام السابقة على الحرب مباشرة فلم بخل 
التقرير السنوى الذى كان يلقيه رئيس الحزب الوطنى 
فى الجمعية العمومية للحزب من اشارة الى ضرورة 
العمل على اصدار تشريعات العمل والضيغط على 
الحكومة من اجل تحقيق ذلك » 

واتصلت افكار محمد فريد ‏ كما بقول شهدىعطية 
الشافعى فى كتابه « تطور الحركة الوطنية المصرية » 
AAT )‏ — 1۹07 اكى فی اوربا ومن 

بدا يتجه بالحركة الوطنية وجهة جديدة الا وهي 
الربط او محاولة الربط ما بين حركة المثقفين وحسركة 
الطبقة العاملة الناشئة فزاد اهتمام الحزب الوطنى 
بانشاء مدارس الشعب الليلية لتعليم العمال مجسانا 
كما جاء فى تقرير محمد فريد وانشئت أربع مدارس 
يضم كل منها قرابة ٠١١‏ تلميذا فى مختلف المهن 
وقد ساهم نادى المدارس العليا فىهذه الحركة التعليمية 
واكثر الحزب من الاهتمام بنقابات العمال فساهم فى 
وضع قانون عمال المصانع اليدوية فى عام 11.4 وكان 
محمد فريد واضحا حين قال فى خطبة له : 

« اششرحوا للمامل , اخرجوه من الظلمات الى النسور 
اشرحوا له حالة اخوانه فى اوربا وما هم فيه منسعادة 
نسبية بفضل العلم والاتحاد والتضامن وكان لهذا ائره 
فى زيادة قوة الحركة الوطئية » 
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وهكذا استطاع الحزب الوطنى ان يجذب العمال الى 
المعركة السياسية نتيجة اشتفاله بين صفوفهم .. بل 
لقد امتم محمد فريد بالعمال الزراعيين * 
بعد نقى محمد فريد ب خارج مصر لم تنقطع 
به بالنقابات ولم بقل اهتمامه بانشاء نقابات جديدة 
أرسل محمد فريد ‏ وهو فى المنفى ‏ خطابا بتاريخ 
۲ ابريل عام ۳ الى عبد الرحمن الرافعى عندما 
بلغه ان الرافعى يعد كتابا عن « التعاون » يقول فيه : 
ّ ثقابات جديدة او شركات 
« لم اسمع من مدة بتشكيل نه جديا 
تعاون او ای ش ر من مذا !ا 
قام كل فرد منكم بتأسيسس جمعيم 
لر عددها فى وقت قليل العشرات بل النات و 
اری ان اشتفالك بالتاليف لا يجب ان يمنعك من 
الاشتغال عمليا فى تاسيس النقابات » 











الؤتمر الوطتى الذى سيعقد فى جنيف 
الثقابات فى مصر وتاريخها وبعض 
اعمالها , لنظهر للعالم شيئا من اعمالنا العملية وثبر 
على ان حزبنا زب تعمير لا حزب تخريب كما يتهموله » 
اما فيما بتعلق بمؤتمرات السلام فشدكر هنا ان 
محمد فريد قبل ان بدخل السجن قد دما الى تاسيس 
ة باسم جممية السلام العام فى وادى الثيل تكون 
لها علاقة رسمية بمكتب السلام الدائم فى برن «سويسراء 
وذلك لكى يمكن لمصر الاشستراك فى مؤتمرات 
السلام » وقد لبى الدعوة كثير من ابناء مصر , وتم تاليف 
هذه الجمعية وهو فى السجن والتخب رئيسا لها وكان 
محمد فريد يعتز برئاسته لهذه الجمعية حتى انه كان 
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يوقع بوصفه رئيس الحزب الوطنى ورئيس جمعية 
السلام العام فى وادى النيل » وحتى فى كتابه ٠‏ المسالة 
الشرقية » ذكر تحت اسمه هاتين الصفتين ٠‏ 

6 .وقد بدا محمد فربد بهتم بمؤٌتمرات السلام الت 
es‏ مرة قبل ان تعقد مؤتمرها عام ا 
استوکهلم وکان محمد فرید اول مصری بشترك فی 
هده الأتمرات اوقد خطب محمد فريد فى هذا اوت 
وشرح وثائق القضية المصرية ونجح فى ان يجعل الو 
يتخ قرارا باظهار عظيم الط ر الشعب 2 
واحالة القضية الى الؤتمر القادم » الذى تقرر عقده 
فى روما عام ١11١‏ ثم حالت ظروف الحرب الابطالية 
الطرابلسية دون عقده وكان بعض قادة الحرب الوطنى 
يعارضون فى اشتراك مصر فى مؤتمر السلام الذى تقرر 
عقده فى روما احتجاجا على عدوانها على ليبيا .. وقد 
أرسل عبد الحميد سعيد الى محمد فريد ‏ فى مثفاهة ‏ 
0 4 

ماذا ستقولون فى مؤتمركم وقد اجتمعتم بعاصمة 
زقت القانون الدولى كل ممسزق » وضربت 
بالعادات المرعية والاداب السياسية عرض الحائط اذ 
باحتلالها طرابلس تكون هى وقرضان البجر الاحير 

1 ف٤‏ ما ات 
سواء .. دع عنك فكرة مؤتمرات السلام وجمعيات 
التصالح والوثام » فالكلمة اليوم للمدقع وهو صساحب 
لضن فى جميع الاحوال كما كان ذلك شان السيف 
8« فى «سآلف الزمان .وسيبقئ الحق للقوة الى ما 
شاه الله أو تتفي طبية السا e‏ 
ويختم عبد الحميد سعيد خطابه بقوله مخاطبا 
محمد فريد : « ارجموا الى وطنكم التعيس يرحمكم الله » 
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وفكروا فئ طريقة أخرى لخلاصه > 

والجدير بالذكر ان جمعية السلام التى انشئت 
فى مصر ليتستى لندوبيها حضور مؤت 
السلام المام قد تألفت ومحمد فريد فى سسجنه 
كما انها قد اختارته لرئاستها » وهو فى السجن أيضا.. 
وكان مجرد انشاء هذه الجمعية فى بادىء الامر » اشبه 
بالمجزة ؛ لان الناس كانوا يخافون من الانضمام اليها 
ويفاخرون فى الصحف بأنهم رفضوا الاشتراك فيها ولم 
يكتمل النصاب القانونى الطلوب لتشكيل الجمعية وهو 
سبمة افراد - الا بشق النفس ! ! 

يقول محمد فريد عن مؤتمر السلام الام الدى 
العقّد فى ۲۲ سبتمبر عام ]111 1 

« فى جنيف عرفت ان الحكومة المصرية كانت تبذل 
جهدها بوأسطة سغراء انجلترا لطلب تسليمى حتى ان 
جريدة « المقطم » ذكرت فى احد أعدادها ان الحكومة 
تلغرافا من ساعة الى أخرى ينقل خبن القبض عل 
ات جرائد سويسرا صبيحة وصولى ان المخابرات 
مصر وسويسرا لهذا الفرض . ولكنى تاكدت 
فيما بعد من معارق بمجلس نواب سويسرا ان الحكومة 
البويسرية لم تتلق أى خبر من مصر بهذا الخصوص » 

وبعد ان يروى محمد فريد قصة انتخابه وكيلا لهذا 
المؤتمر عن المصربين بقول * 

, كنا" اكثر من ۱۲ عضوا وکان محمد افشدی فهمی 
ضيف جديف قد اعد تقربرا مطولا عن السسالة الصرية 
ادرج فى مجموعة اعمال الؤتمر وكان بعضالطلبةالمصربين 
وك احتجوا على شيعه لته رلا الجن اة 
الشعبية المصرية الدائمة لاوربا وقدموا هلا الاحتجاج 
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لسكرثير المؤتمر قائلين انهم لابريدون ان يمثلهم هذا 
الانسان وان لجنته لا وجود لها .. وف آثناء الؤتمر كان 
موجودا محمد بدر الدين بك رئيس قسم الضباط 
بمصر حيث انى لمراقبتى ومراقبة الطلبة فكاتب احمد 
افندى سلطان الطالب بالطب هنا وكان من اعضاء 
ادى المصريين بالا وطلب مقابلته فاطلمنى على 
التذكرة واخذ رابى فنصحته با فقابله وعرض 
عليه أن يكون جاسوسا غليئا لقبل بناء على ذابى ثم 
سافر الى باريس ومنها الى رومانيا والاستانة حيث 
قابل الخديو وظل يرسل لى تقارير بما يرى ويسمع » 
ولكنه خاننا آخر الامر وقطع مكانباته وا 
جاسوسا حقيقيا وعين له مرتب ١5‏ جنيها » ثم عين فى 
الاوقاف الخصوصية » ٠‏ 

وفى هذا المؤتمر طالب محمد فريد بالجلاء قورا .. 
وقد عارض الاعضاء الانجليز فى "الؤتمر وقامت ممركة 
بيئه وبين المسثر ماريسون من أعضاء مجلس العموم 
البريطائى » وقرر المؤتمر استنكار استخدام ا 
الجلاء فى اقرب وقت ممكن 






















وروی محمد فريد قصصة اشتراكه فى مؤتير 
السلام عام 111 فيقول 1 

« فى ١6‏ الممسطس عام 191١‏ سافرت من جنيف الى 
مملكة هولئدا » لحضور مؤتمر السلام العام بها وكان 
معى عبد الملك افئدى حمزة » ومحمد على محمد 
الهندس » ومحمد افندى السادة » وسيف افتدى 
منصور »© وهلان الاخيران من طلبة العلم فى باريس.. 
سافرت بالسكة الحديد الى مديئة كوبلائتر بالمانيا » ثم 
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ركبنا باخرة فى نهر الراين الى كولونيا ومئها ركبنا 
القطار الى عاصمة هولندا « لاهاى » فوصلنا قبيل 
منتصف الليل .. حضرنا اغلب جلسات الؤتمر ولكن 
الم فى المسالة المصرية حيث كان الؤتمر 
ااا ع تیا شرا موي و 
يستوجب بحلها من جديد ٠‏ 

وفى ليلة ١1‏ افسطس عام 1١118‏ نشرت الجرائد 
المدئية تلغرافا بفيد اكتشاف مؤامرة لقتل اللوردكتشثر 
وان المكلف بالقتل شاب مصرى من طلبة العلم 
بهولندا ممن لهم ملاقة متيئة بى وسسافر الى مصر 
خصيصا لتنفيد القتل فاخد | او مما اذا 
كنت انا المقصود بالتلغراف وقد التصق بنا ضابط 
قديم قدم نفسه الينا ا المساعدتنا 
فى أى امر » ثم سالئى عن هذا الخبر وقال انه يعرف 
مدير البوليس وسيقابله ويخبرنا بكل ما بعرفه او 
يسمعه بهذا الخصوص وغلب على ظنئا أن الرجل مكلف 
بمراقيعنا . + 

ويكتب محمد فريد فى مذكراته من مؤثير السلام 
العام الذى عقد فى لاهاى فى أواخر ابريل عام ۱١۱١‏ : 
٠‏ سافرنا الى لاهاى عاصمة هولئدا لحضور مزتمر ع 
للسيدات » 

« اما المؤثمر فكانت اعماله كلها مناقشات نظرية لا تفبد 
شيئا فى ابقاف الحرب أو منمها فى المستقبل .. على 
ان النساء برهن فيه على كمال استعدادهن فى الخطابة 
والمناقشة وحفظ النظام » ٠‏ 

وبطبيعة الحال لم بعد هناك مجال لعقد مؤتمرات 
سلام والحرب العالمية الاولى على اشدها وملابين البشر 
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تلثى مصيرها المحتوم على ايدى ملابين اخرى ٠.٠‏ 
ت ان انتصرت الاشتراكية فى روشيا ‏ 
پدات ‏ وبعد ان ي 
مۇلەرات الاشتراكيين تاخذ جانبا من اهتمام محمد 
فريد ورفاقه » وقد كتب محمد فريد عن مؤتيرٍ 
« الاشتراكيين » الذى عقد فى برن عام 1111 يقول : 
فى زيورخ قضيت اسعة ايام ال چ 
الشريف وقابلت عزين اشا » ثم سآفرت الى 
سان مورنس يوم الثلاثاء ٠١‏ منه واقمت بها حنى بم 
الاربعاء ؟؟ ينابر » أى بعد أن قضيت بها 68 يوما فى 
الاكل والنوم والراحة التامة ٠‏ َ 
فى اثناء ذلك لم يحدث ما يستحق الذكر الا مسالة 
تقرير اجتماع مؤتمر الاشتراكيين فى برن © و سال 
مجىء ولسن الامريكى الى أوربا لحضور مؤتمر الصلح 
ار لدا ایا 
ا يطلبون استقلال مصر والوو ی ر 
فوافقت عليه وصرحت لهم بوضع انی راا و 
قد أرسلوا تقريرا مطولا الى ولسن على يد ه قنصل 
جنرال » امريكا فى برن تعرفوا به بواسطة رجل مجرىء 
ولذلك جهزوا تقريرا آخر © ليقدم اوتمر الاشتراكيين 
لدلك استحسنت ان اسافر الى برن للاطلاع على نص 
هذا التقرير والتوقيع عليه وللاجتهاد فى مقابلة بعض 
فهم من أعضاء الؤتمر فسافرت يوم الاربعاء ؟؟ 
ن ارقم امن ااحضام لاو اناي و روز 
ينبن وققيت الليلة فى زيورخ فى سافرت متها ف اليوم 
التالى الى برن وكان معى عبد الملك حمزة ؛ الذى كان 
قد حضر لقضاء بضعة آبام معى فى سان مورتس بعد 
ان قضى اكثر من اسبوعين فى مدينة اوسا مع الدكتور 
وكات 




















عرسى الخولى المريض والمقيم بها مفنذ لحو ثلائة 
اعوام » فى برن وجدت جاويش وعوض البحراوى 
فاطلمانى على صورة ما جهزوه لوتمر الاشتراكيين 
فوافقت عليه بعد ان ادخلت عليه بعض التعديلات وبعد 
ترجمة هذا التقرير الى الفرنسية ‏ وكان فى الاصل 
بالانجليزية والالمانية والطليانية ‏ وطبعت منه عدة نس 
بهذه اللغات الاربع ووزعت على الاعضاء .. ومن غريب 
اعمال جاويش وجماعته انهم طبعوا عليها جميما 
وكيل الحزب الوطنى » ليمضيها الشيخ جاويش مع 
وجودى معهم فشطبت لفظ « وكيل »© واستبدلتها 
بلفظ « رئيس » ووقعت عليها بامضالى وبالطيع لم 
بجر احد على انتقاد عملى هذا لانه قانونى ٠.‏ 
ولكنهم امتعضوا وتضايقوا وظهر ذلك على وجه جاویشس 
بصفة خاصة ٠ ٠2‏ 














وعن مؤتمر برست ليتوفسك الذى اجتمع لتقرير 
الصلح بين روسيا والمانيا وحلفائها كتب محمد فريد فى 
مدكراته ما بلى : 

« كان (ول اعمال اللجنسة ارسسال تلفراف 
الى الؤتمر وقد ارسل ثعلا ونشر فى جميع الجرائد > 
وكنا قد فررنا ارسال صورة التلفراف الى الجرائد ليملم 
به باقى الاعضاء كما قمنا بتحرير 
لجميع اعضاء ١/ؤتمر‏ وللجرائد آيضا نب 
ليست عثمانية بل هى دولية وائنا نطلب الاعتراف بحق 
الامة المصرية بان تقرر بالتصويت العام رغبتها فالكيفية 
القى تريد ان تحكم نفسها بها والاعتراف كذلك 
أرعة السويس تبعا لمبد! الجنسيات ولبدا حرية البحار » 

تلك قصة محمد فريد مع مؤتمرات السلام ومع 


ا 

















مؤتمرات الاشتراكيين . اما بقية القصة »© علاقة لينين 
بمحد فريد » فانها قصة طويلة كان بطلها شاب روسى 
أسمه تيودور روذستين هرب من روسيا فى اثناء الحكم 
القيصرى وهاجر الى انجلترا والتقى بالاحرار من 
الانجليز والابرلنديين الاحرار واتصل بالمستر 
الكاتب الايرلندى الحر الذى وقف الى 








ويلفريد! 
جانب شعب مصر » من أيام ثورة عام 1841 بقيادة 
احمد عرابى » ولا ذهب مصطفى كامل ومحمد فرید 
الى اورباً لاختيار محررى صحيفتى « ليتندار ايان" 





« ذى اجبسيان استاندرد » رشح بلئت 
و ی 
المصربين تيودور روذستين - وکان قد بدا 








الصربة وقد اصدر روذستين كتابا اسماه قراب مر 
ومصر قبل الاحتلال البربطانى وبعده حمل فيه ملى 
الاحتلال البربطائى حملات عنيفة ب واشترك 
روذستين فى تحرير الصحيفتين المصريتين فلما افلقتا 
بسبب ضيق يد الحزب الوطنى ٠‏ عاد الى انجلشسرا 
اشترك مع بلنت فى اصدار مجلة «مصر» » تلك المجلة 
ا سو ت صارمة بالا تدخل مصر 
لمنفها بعد ان ضايقت الحكومة البربطا 5 وقد الت 
روذستین الى اوربا وعاش هنا ن پاریس 
وجنيف وبرن » فلما قامت الثورة الاشتراكية فى روسيا 
سكرتيرا خاصا لليئين » وظل ف 
غير قصيرة الى ان عين وزيرا مفوضا 
فى طهران ثم طلب هندرسون وزير 
: ی ني ساد لآنه كا توم بنا 
معاد لبريطانيا فى ايران والهند . 
ويحتملآن يكونلقاء محمدفريد ولينتاقد تم »فى جثيف 


ا 





















السياسيين الذين 
+ ن فى شارع الہوندراف 
نة به محمد فريد وليئين © وغيرهما 

فی مدکرات محمد فرید خاصا بلينين فهى 
فى صفحة ٣۷‏ : 





ابة تلغرافيا » وفعلا ارسل 
التلغراف عن طريق استوكهلم وارسلت صورته للجرائد 
هنا ب برلين ‏ لكن لم ينشر ولا فى جريدة واحدة منهماء 
والظاهر ان الحكومة منعت ثشيره لاسباب لم تعلمها » 





ات ۳ا 


فى رابى ان انتقال محمد فريد من مصر الى اوربا 
عام 141 بعد موجة الاضطهادات القاسية ية الت اعرف 
لها ومن بينها الالقاء به فى _غياهب السجن ستة اشهر 
كاملة نهابة لمرحلة هامّة من مراحل كفاحه الوطنى 
جديدة وقد كان ايمانى بهذا الراى هو 
4 م کرای اد ا ا اا 
ات لی کہ داع س ان ا حت 
يتضمن كفاح محمل فريد خارج مصر ٠١‏ ولهذا 
ا الكلام عن الفترة الثى قضاها محمد 
فريد فى المنفى الا ما بقتضيه سياق الحديث واعطاء 
صورة كاملة للوضوع معين والفكرة التى تسيطر على 
وان عارضها الكثيرون ‏ تتلخص فى اقتناعى بأن مصر 
ف مطلع عام 1119 كانت قد وصلت الى نقطة تحول 
بوشك بعدها الكفاح الوطنى ان بتحول الى 
ثورة » لولا خروج محمد فريد فى مطلع هذا العام 
دتوالى احداث هامة وخطيرةٌ نتجت عن هذا الخروج 
وقد كنت اؤمن وما ازال حتى هذه اللحظة ‏ وبالرغم 
من معارضة الكثيرين أبضا ‏ أن خروج محمد فريد 
من مصر وانخاذه اوربا منفى اختياريا له فى بدابة الآمر 
ودم ما قدمه محمد ريد فى الخارج من تضحيات » 


€ - 





























مسالة فيها نظر وقد اشرت الى هذا الرأى فى كتسابى 
الجلاء طريق السلام والاستقرار والحرية » الذى 
صدر عام 1١104‏ حيث قلت فى صفحة ۲۸ ما يلى : 

« ويقضى محمد فريد نصف عام فى السجن ويخرج 
ليجد قضية اخرى فى انتظاره » غير انه يترك مصر ‏ 
وكنا نود الا يغعل ذلك ليكمل جهاده فى أوربا وليصبح 
فى اوربا قديس الامة المصري 

وقد عارضنى فى وجهة نظزى هله الاستاذان عبد 
الرحمن الرافعى ومحمد زكى عبد القادر اللذان قالا أن 
هذا الراى فيه بعض القسوة . وانا اؤمن بأن مكان 
الزميم ١‏ 











الد دائما وابدا فى قلب العركة » ليس له 
مهما كانت قسوة الاضطهاد الذى يتعرض له حتى 
ولو وصل الامر الى الاعدام ‏ ان ينتقل الى ميدان آخر 
ذلك لان كل حركة وطنية تكتسبمن قائدها ومن ا 
المخلصين لها باستمرار - قو متجددة ٠‏ ور 

وبقاء الجنود الخلصين ل فى قلب العركة والتعرض 
للاضطهاد بزيد المعركة اشتعالا ويقرب من امد النصر » 













وللحق تقول انه لم يكن بتوقع 

قد أصبحت واضحة الاهداف والعالم وكان غياب محمد 
فريد عن قيادة المعركة فى هذا الوقت الحاسم سببا فى 
اضماف هذه الحركة وفى اضابة بعض جوانبها بالشلل' 
قش لاشو النالية لخروم محمد فريد من بعر بدا 





الشقاق يدب بين أعضاء اللجنة 0 للحزب' الوطنى 
ووجد اف العزيمة فى خروج محمد فريد 
موجبا لتحللهم من التزاماتهم قبل الحركة الوطنية 


ا 


ووجد فريق من الذين يؤمنون بانصاف الحلول فى 
رج معد فريد فرصة للوقوف بجهدهم عند هذا 
0 آلذى مكن للخديو عباس حلمى الثانى 
هؤلاء الضماف وانصار انصاف 
الحلول » هذا 1 بالاضافة الى أن قيادة الحركات الوطنية 
لا بمكن ان تنجح بالاعتماد على الرسائل او ايفاد الوفود 
لنقل وجهات النظر » واذكر ان بعض قادة الحركة 

ية قد اختلفوا مرة فى أمر من الامور » واحتكموا ألى 
محمد فريد » وكان رأى ‏ محمد فريد ‏ الذى لم تكن 
الصورة على الطبيعة واضحة امامه كما جاء فى خطاب له : 

اننى أؤيد الجانب الذى يقف به امين الرافعى 

نظرا لما أعرفه عنه من صلابة وبعد نظر » 

واعتقادى الخاص انه لو بقى محمد فريد داخل مصر 
لقامت الثورة اللمصرية عام 1111 أو عام ١417‏ كما اننى 
أومن بأنه لو بقى محمد فريد فى مصر ولم بقدر 
لثورة عام ١915‏ ان تنطلق الا فى موعدها الذى انطلقت 
فيه وهىمارس سنة1415 للا كانهناك أدنىشذفى ان قائد 
هده الثورة سيكون بالقطع محمد فريد © ولو ان الامرٍ 
كان كذلك لتغير وجه التاريخ فيما يتعلق بهذه الثورة 
وبنتائجها ! 

وليس معنىذلك ابدا القول بأنالحركةالوطنية قدماتت 
أو أنتهت عقب خروج محمد فريد من مصر » ولسكن 
معنى ذلك فى برابى أن خروج محمد فريد من مصر قد 
أبرز التناقضات داخل الحركة الوطئية وهذه بعض 
الامثلة : 

توقف انشاء النقابات العمالية والاندية والروابط 
هقب خروج محمد فريد ولم تندفع حركة تنظيم العمال 

ا 























.الفلاحين فى الاتجاه مثل اندفاعها قبل خروج محمد 
رجت ر ر اعات ا لعدد من اعضاء 
اللجنة الادارية عقب خروج محمد فريد من مصر »> ومن 
بين هؤلاء الاعضاء محمود فهمى سكرتير الحزب الوطنى 
وعلى المنزلاوى أحد اعضاء اللجئة وغيرهما . 

© فى رسالة بعث بها عبد الملك حيزة الى محمد 
فريد بتاريخ اول يونية عام ١115‏ أى بعد خروج 
محمد فريد بقليل ‏ ما يؤكد هذا المعنى ٠‏ قال عبس 
الك حمز 

« اما مدارس الشعب فقد امطينا العباسية وبقية 
المدارس عدا مدرسة بولاق اجازة ثلاثة أشهرٍ وذلك 














لان عجر هذه الدارس كبير وقد نفدت النقدية وقد 





قافها مق 

الاجازة . أما مدرسة بولاق فرايت ابقاءها ودفعت لها 

عجز الشهر الماضى من عندى لانه بسيط وهو ٠١١‏ 
فرشا ولان المتعهدين قالوا ان المجز فى الاشهر المقبلة 
لا يمكن ان يزيد عن .0 قرشا فرايت ابقاءها ودقع 
هذا العجز من طرفى حتى نقيم ليلة فى اكتوبر وعند 
ذلك لعيد فتح المدارس 

وفى مثل هذا المعنى كتب دكتور اسماعيل صدقى ‏ 
وهو غير اسماميل صدقى باشا ‏ الى محمد فريد 
يفول + 

« انى لا أرى فئ جمعية السلام الا ما ترونه ولسذلك 
فان الاسف بخالجنى باشد تأثير كلما رايت الضعف قد 
تغلب على تلك الهمم التى كانت مادنا فى القيام بمهمتنا 








1197 سم ۰ ب محمد فرید 





وتنفيد مبادئنا على اختلاف اشكلها .. رايتم اجتماع 
مجلس اذارة الجمعية وغير ذلك وقد جاهدت فى 
الحصول مليه فكانت النتيجة مضاعفة الاسف عندى 
اذ لا بوجد من الاعضاء من يوافقنا فى الظروف الحاضرة 
ولا اخفى عنكم اننى حاولت تكوين الجمعية طبقالقانون 
من سبعة اعضاء فلم أوفق . وليس التهاون والتقصير 
فقط فى جمعية قد نسى اعضاؤها او تناسوا مأموريتهم » 
شانهم شان اعضاهه اللجنة الادارية ‏ أغلبهم ان لم 
أقل جلهم ‏ حتى اصبحت وللاسف حالة النادى 
نفسه فى حاجة قصوى للتدبر .. فقد انقطع عن 
الحضور فيه حتى الاعضاء الذين كانوا متعودين ذلك 
وفقدت بالكلية وسائل ايفاء حاجته حتى الوقتية منها 

وقد وصل بئا الاهمال الى عدم تلبية دعوة اللجنة 
الادارية للنظر فى حالتنا الحاضرة وحالتنا المالية خاصة 
التى تحتاج للاسعاف السريع مثل الاحوال المرضية 
المفاجئة » 

وينتهى اسماعيل صدقى فى خطابه بقوله : 

ب ساتفق مع 
وكتابباسمكم منجمعية السلام حتى 
فى مؤتمر هذا العام ٠‏ وهذه هى الطريقة العملية الوحيدة 
ادعو الله ان يوفقنا جميعا لما فيه خلاص بلادنا » وتقويم 
اخلاقئا وان يبعد عنا مناوأة بعضنا بعضا ٠‏ 

.وى ؟ امسطس عام ۱۹۱۲ »6 بعد سفر محمد قريد 
الى اوربا بشهور » نشر محمد فريد مقالا فى جريدة 
« لى سييكل » الفرنسسية ضد الخديو واتفاقه مع 
بريطانيا على اعترافه بالحماية البريطانية ” 

14س 


















خی ٩‏ و ٠١‏ سبتمبر كتب محمد فريد مقالين شرح 
نيهما ما اجمله فى المقال الاول ‏ وبعد ظهور هذه 
المقالات ‏ كما اكد احمد شفيق فى « مذكراتى فی نصف 
قرن . أخذ بعض أعضاء الحزب الوطنى يفضل ,مسساعي 
الخديو وتاثيره يطلبون عزل محمد فريد بك من رياسة 
الحزب الوطنى وطلبوا انعقاد اللجنة الادارية للحزب 
لمحاكمته فمارض فى هذا على فهمى كامل » 

وقد انخدعت غالبية اعضاء اللجنة الادارية للحزب 
ووقع كثير من اعضائها فى شباك المؤامرة » وقد أرسل على 
فهمى كامل وكيل الحزب الوطنى بتاريخ ؟ سبتمبر عام 
۲ خطابا الى محمد فريد قال فيه : 





وبعد .. فقد جد 7 9 
الادارية للحزب للنظر فى المسائل المستعجلة ان أبعث 
اليكم هذا الخطاب المتضمن قراراتها الصادرة فى ٠١‏ 
سبتمبر الجارى فى البيان الات : 

اليرت ا ا 
اللتان تصدران فى باريس ثلاث مقالات بامضالكم ... 
احداها عن اللزامرات الجنائية »© والاخريان انهمتم 
فيها الخديو بانه اتفق مع انجلثرا سرا على حمابتها 
مصر وفصلها عن الدولة العلية فى مقابل تسميته خليفة 
المسلمين وقد ظهر استياء الراى العام المصرى عامة 
الحزب الوطنى خاصة اثر نشر کل مقال من هذه 
ا ف ا مشا ا الذى عنيت به اللجئة 
الادارية فاجتمعت فی بومی ۲۰ افسطس و ۸ سبتمبر 
الجارى للنظر فى هذه المسألة الهامة بين مسائل أخرى 
وقررت تاليف لجنة من بين أعضالها لوضع حد لهذه 


145 سه 





الامور واصدار قراراتها باسم اللجنة الادارية وقد 
اجتمعت هذه اللجنة المنتدبة اليوم لاول هرة وقررت 
بعد المناقشة سؤالكم فيما يأتى : 

أولا ‏ هل حقيقة هذه المقالات بقلمكم 6 

ثانيا ب اذا كانت هذه المقالات بقلمكم . فاللجبة 
تسالكم ان تدافعوا عن نفسكم © كما يقضى بذلك 
قانون الحزب الاساسى .. 

ثالثا ب قد حددت لكم اللجنة ثلائة اسابيع من 
هذا التاريخ بحيث اذا لم يصلها الرد على هذا لقابة 
يوم الخميس الثالث من شهر اكتوبر المقبل فانها تعتبر 
ذلك امتناعا منكم عن الاجابة ٠٠‏ 

ونقول احمد شفيق : 

« عقدت اللجنة الادارية للحزب اجتماعا وقسررث 
استنكار مقالات محمد فريد » ولكن لم بنشر القرار 
فى الصحف فاستقال بعض الاعضاء ومنهم على المنزلارى 
ومحمود فهمى سكرتير الحرزب » 

وفى ٠١‏ سبتمبر نشرت ١‏ الاهرام » برقية ارسلها 
محمد يك فريد الى على فهمى وكيل الحزب با 
لاضطراره البقَاء خارج القطر وطلب ان تعرض الاستقالة 
على الجمعية العمومية للحزب دون غيرها وذلك لما بلقه 
من مساعى الخديو مع أعضاء اللجنة الادارية 

وبالطبع لم بجرؤ على فهمى كامل ولا اللجئة الادارية 
على دعوةٌ الجمعية العمومية للحزب للاجتماع لبحث 
استقالة محمد فريد لان الجميع يعلمون حق العلم ان 
الجمعية العمومية لا يمكن ان تقبل استقالة محمد فريد 
وهى التى اختارته منل فثرة قصيرة رئيسا للحزب .. 


- .ا 




















۾ کان الحزب الوطني يعين لجل 2 | 
تصدز بلندن ‏ لصالح القضية المصربة - بمائتى جني 
کل م وقد تاخر ارسال هله المعونة الى المجلة فى 
اعق خروج محمد فريد من مصر حتى اضطر محمد 
ان يكتب فى عام 1115 الى عبد الرحمن الرافعى 
أن يتحدث مع الاخوان من أجل مساعدة هذه الجبلة 
بالمال ‏ ولو على قسطين ‏ لانه لا يصعب على الامة التى 
تجود بمئات الالاف من الجنيهات ان تبخل بمائتى جنيه 
فقط متل هذا العمل المفيد .. واضاف محمد فريد الى 
ذلك قوله : 3 
« انى اشتفل الان فى وضع رسالة صغيرة بالفرنسية 
اشر انبا الأسباب التى أوصلت الدولة الغلية لهذه 
النقطة الخطرة وهذا المركز الحرج وربما ظهرت الرسالة 
فى بثاير القادم » .. 
وكثب محمد فريد ب من الاستاثة فى 0؟ مارس عام 
191 الى عبد الرحمن الرآفعى يقول : ا 
« ساءئى ماجاء بخطابكم المذكور من العبارات الت 
تعبر عن الياس فى مسستقيل الامة بسبب ما ظهر من 
بعض ابنائها من الخور والضمف .. 

فما بمثمهم من صرف همتهم الى المشرومات 
الاقتصادية كالنقابات وشركات التعاون المنزلى والالي 
وقد برهن ما اسس منها عن نجاح عظيم وعلى استمداد 
الامة للاقبال على مثل هذه الشروعات هذا ميدان 
واسع للجميع فادخلوا فيه بهمة ونشاط فاستقلال 
مصر الاقتصادى مقدمة لاستقلالها السياسى » 

هنا القاء يعض الاضواه على آراه 

خائ 1 9 ٠“‏ ذلك 

محد فريد واتجاهاته وادافه ونخلص من ذلك کله 


















د اس 


الى توضيح جوانب العظمة فى هذه الشخصية الفذة التى 

أن يقتدى بها ابناء الامة العربية 

© عندما القيت أعباء قيادة الحركة الوطنية المصرية 
على كتفى محمد فريد بادر اولا وقبل كل شىء بتحديد 
اهداف هذه الحركة بوضوح كامل بحيث لم يكن ثمة 
مجال لاى خلاف أو اختلاف فيما بتعلق بهذه الاهداف 
وكان اول هذه الاهداف جلاء القوات البربطانية عن 
ارض مصر فمصر ان تستطيع ابدا القيام بأى جهد 
اصلاحی طالا القوات البريطانية فى أرض مصر » 
ثم ان العدو الاول الى يجب محاربته بكل قوة وبدون 
تردد أو تراخ » هو العدو المحتل ومن يقف الى جواره 
أو خلفه من الحكام أو المستوزرين أو عباد السلطة أو 
الوظيفة ٠‏ ولم يقبسل محمد فريد ‏ تحت اى طرف من 
الظروف أ( فى موضوع الجلاء وام يقبل ان 
يضع يده مهما كانت الظروف آيضا ‏ فى يد من لم 
يقل بالجلاه ولم يعمل من اجل الجلاه ٠‏ ولم يكن راي 
محمد فريد في أن الجلاء هو اهم المطالب المصربة مند 
ان قاد الحركة الوطنية » بل كان هذا رابه ايضا فى ايام 
مصطفى كامل 
@ کتب محمد فرید فی ۲۱ اکتوبر عام ".14 ل فى 
جريدة « اللواء » يقول : 

« بما ان مرکز انجلترا فى مصر غير شرعى اتخذته 
بالسي بالقوة فلا يجوز لمصرى أن يعترف 
به بل تجب الطالبة بالجلاء بكل شفة ولسان وفى كل 
وقت وآن » 

وفى صبيحة انتخاب محمد فريد رئيسا للحزب 
الوطنى ارسل الى سير ادوارد جرآى وزير خارجية 


ا — 


























انجلترا برقية احتجاج ‏ باسم الجمعية العمومية 
لجرب على أحتلال انجاترا للثطر المری بلا وجه 
حق واعلان العزم على السير فى خطة مصطفى كامل 
حتی تفی انجلترا بوعودها .. 

سال المستر كامبل العضو بمجلس العموم البريطانى 
محمد فريد : 
ب ماذا يطلب الحزب الوطنى من انجلترا 5 

قال محمد فريد الفور : 

ني ی اا شا سرت اھ + 
فالجلاء هو الدواء الوحيد' للاحتلال ٠٠‏ 

ويقول محمد فريد فى خطبة له بالاسكندرية فى ٠١‏ 
افسطس مام 1۹۰۸ : 

« اعلن هنا اثنا براء من كل شخص او جماعةبقولون 
بش الج او فرق بالاحتلال أو يسكتون عله مرضاة 
الجماعة من مجلس النواب الانجليزى يفررون بنا 
ويوهموننا بالساعدة على نيل الاصلاح ان نحن قبلنا 
الاحتلال أو سكتنا عنه » 

© وعلق محمد فريد على اقتراح المستر روبرتسون 
العضو بمجلس الغموم ‏ والمستر بربلسفورد مدير 
جريدة « الديلى نيوز » والخاص بان تتنازل مصر عن 
طلب الجلاء لكى تظفر ببساعدة رجال السياسة 
فى انجلترآ فقال : 
ل الساسة وضعوا لمساعدتهم شرطا لايمكن 
ان نقبله مطلقا .. اشترطوا لتحقيق رغباتنا ان لمحو 
من بينها مسالة الجلاء فئحن ان رضينا بشرطهم فائما 
تعترف بهذا العمل العدوانى وهو الاحتلال وهذا محال » 

ولم تكن مطالبة محمد فريد بالجلاء فقط مجرد شعاد 
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يرفعه بل كان عملا دائبا .. فكم حرك الشعب لبقو 
بالمظاهرات من اجل الجلاء .. وك لم اصدقاؤه لأا 
كان يحرك الشعب بكل قوة للمطالبة بالجلاء .. 

كتب احمد., لطفى السيد من بلدته برقين فى 11 
ديسمبر عام 11.8 خطابا الى محمد فريد قال فيه : 
ب حضرة صديقي الفاضل .. جاءنى اليوم من 
الاسكندرية من أحد كبار الاعيان انه علم من لعا 
اباظة باشا ان الحزب الوطنى سيقوم غدا بمظاهرة تمر 
امام دور القنصليات الا تنادى فيها بالجلاء .. 
وبعلم اخى ان مظاهرة من هذا النوع لم ياث الى الان 
وقتها وان من شانها ان تقف آمام الآمة فى طلب 
الدستور فاذا كان ولا بد من مظاهرة فلماذا لا تكون 
كالعادة فى كل عام ما دام السبب فى طلب الجلاء عندك 
هو ما قد علمته وبانك احرص من ان تدع الحرب 
الوطنى موضعا لتنديد المقلاء .. 

وتفضل بقبول تحيتى وعظیم احترامی .. 

اخوكم : احمد لطفى السيد 

وفى الذكرى الاولى لوفاة مصطفى كامل فى فبراير 
عام 11.5 قال محمد فرید : 

- ان مصر لم رل شن من سلطة الفرد وتنسعى 
لئيل الدستور وتشستكى من احتلال الاجنبى .. أن 
الحفلات التى تقام غدا فى اغلب المراكز والقرى لاكبر 
دليل على نمو الشعور الوطنى فى البلاد واكبر مشجع 
لنا على السير فى هذا الطريق القويم .. طريق خدمة 
الوطن والسعى المتواصل لثيل الدستور والحصول على 





ولخص محمد فريد فى حديث له مع صمحيفة 
2 م 


سا ~ 


« لونوفيل » الباريسية فى د ۲۷ مابو عام ٠١١١‏ ب 
ما يريده المصريون فى عبارة واحدة اذ قال : 


نريد جلاء الانجليز ٠+‏ » 

وعندما ذهب محمد فريد الى لنلدن فى يونية عام 
٠‏ للاشتراك فى مؤتمر الامم اللمهضومة الحقوق قال 
فى كلمة له 

« نحن لانقبل ابدا الاعتراف بالاحتلال البريطانى 
فاننا نعتبره غير شرعى كما لعتبره مؤسسا على القوة 
الغشوم التى لايجوز أن تكون مطلقا اساسا لحق من 
الحقوق » 

ووجه محمد فريد كلامه الى الحاضرين قائلا : 

« اتيت الى هنا باسم الحزب الوطنى لاذكركم 
بالوعود والعهود التى صرحتم فيها بالجلاء عن مصر 
وردها الى اهلها كما جئت لاثبت لكم أن شرف انجلترا 
يقضى عليها بالوفاء بهذه الومود » 
' والمطلب الثانى الذى حدده محمد فريد كهدف للحركة 
الوطنئية ب بعد الجلاء ب هو الدستور .. وقد اعتمد 
محمد فريد فى المطالبةبالدستور على كل الوسائلالشعبية 
بما فيها المظاهرات والاحتجاجات وتو قيعالعرائض .. وقد 
وقع على العريضة الاولى اكثر من ...رهة شخص » 
وعلى الثانية اكثر من ...ر١٠‏ شخص وغيرها وغيرها 
وعندما رفعت هذه العرائض الى الخديو حاول الانجليز 
احباط هله الحركة اذ سال احد اعضاء مجلس العموم 
السير ادوارد جراى وزير خارجية بريطانيا عما اذا كان 
لخديو ان يضع دستورا ومجلسا نيابيا » فاجابه بأنه 
لا يمكن ذلك الا بعد استشارة الحكومة البرب 

ومندما صرح بسير الدون فورست ب المعتمد 
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البريطانى ‏ فى حديث له مع جريدة ١‏ المقطم » 
اكتوبر عام 11.4 بأن الشروط اللازمة لادارة البلاد 


بموجب نظام دستورى غير متوفرة الان والتفكير فى 
ادخال تغيير بحدث انقلابا والانقلاب ضرب من الحماقة 


احتج محمد فريد على سير الدون فورست قاللا : 
الشعور ٠‏ بل 
نزيده قوة على قوة » . ونادى محمد فريد اعضسسساء 
> أن يقرروا فى أول اجتماع لهم طلب 
الدستور والا يجتمعوا مرة اخرى الا اذا E a‏ 

وفى ١7‏ ابريل عام ۱۹۰۸ خطب محمد فرید فی دار 
التمثيل العربى قائلا : 

لو كنا بدا e‏ وقلبا واحدا ونفسا واحدة فى 














احزاب منعددة لا فار فى ١‏ 
ا ا :دسیون تسافن تیان ورا ا 
الحكومة ولحصلنا على جلاء الانجليز من 


وف كر هله سبتمبر عام .111 - قال 


محمد فريد 
اس ان را الحركة الوطنية يجتمع فى كلمتين ٠‏ 

الجلاء » والدستور .. وان تترك مصر لنفسها لتکون 
آمة على الحياد تحترم كل الدول حيادها 

وف الجمعية السنوية للحزب الوطنى التى انمقدت 
بتاريخ 1١‏ مارس عام 1111 آخر اجتماع حضره 
محمد فريد فى مصر ل قال فيه 1 

« تشارك الجممية الممومية فى الطلبات الخاصة 
بالدستور مقدما باسم اعضائه وانصاره © والخميسة 





¬ ۱ 


.الستين الف مصرى ومصرية الموقمين على عرائض 
للب الدستور ء والامل وطيد فى ان اک الجمعية العمومية 
على استقلالها وعلى ادراك اعضائها وظيفتهم 





ساكس 
الجديدة » 

وفى الاجتماعات التى عقدها محمد فريد بجمعيات 
الشباب المصرى فى الخارج ومن بينها أجتماع ٠١‏ 
قبراير عام 1117 » قال محمد فريد : 

« نحن لانطلب من انجلترا دستورا ولا اصلاتا 
ولا نطلب ذلك الا من الخديو المسئول آمام الامة » آما 
انجلترا فلا نطلب منها الا الجلاء » .. وقد رأى محمد 
فريد ان الخديو قد انضم الى الانجلير .. فلا يمكن 
بسار کا اد ی ایو ای ا بادر 

ارضته كما بادر بكشفه امام الراى المام فى 
مند ان الت اليه الحركة عي 

يقول أحمد شفيق 

فى يوم 16 أوفمبر عام 11.4 وردت رسالة للخد 
بامضاء أحد رجال جمعية الانتقام المصرى »6 جام فيها : 

« يا ايهاالامير ان المفرقعات الجهنمية التى تشسف 
الارض قد اعدث لتنسفك بعربتك وخيولها ومن يكون 
معك فيها اثثاء مرورك رغم انف جواسيسك وحرسك 
فاعزل بطرس رئيس المحكمة الخصوصية واحذر حيث 
لايغنىالحذر .. والمدة خمسة عشر يوما من تاريخه » 

وبقول احمد شفيق باشا فى مذكراته : 

« كان راى الخديو ان محرر هذا الخطاب هو احد 
رجال الحزب الوطنى من اتباع محمد فريد » 

وفى ١5‏ مارس عام ١1.5‏ حضر الى السراى على بك 
ابو الفتوح الدى عين مديرا لجرجا ليشكر الخديو على 


۷ا — 














هذا التعيين وكان قد بلغ سموه ان الحرب الوطنىي 
يسعى لضم الموظفين الى جانبه وخاصة رجال الادارة 
ليكونوا عضدا له وسندا وان على بك ضمن النتمين 
لهذا الحزب » ولما قابل سموه قال له : 

با على بك انا وطنى واحب وطنى وكل المصريين 
ن وطنهم ولكنى لا أود أن اكون عضوا فى الحزب 
واظن ان الافضل الا تكون انت ايضا كذلك .. فتبرا 
المدير مما نسب آليه 


وتحت عنوان « اشتداد روح المعارضة » كتب 
احمد شفيق باشا يقول : 

ب كان متتل المرحوم بطرس غالى باشا فئ العام المافى 
مظلهرا. من مظاهر التطرف والتهور فى الممارضة التى لم 
بجد فى أسكاتهاً بعث قانون المطبوعات القديم الذى 
أبطل العمل به ابام اللورد كرومر . فاشتدت الحملات 
الصحفية على الحكومة ولا سيما فى صحف الحزب 
الوطئى وكذلك صدر كتاب « وطنيتى » للشيخ على 
الغاباتى حاويا الكثير من الجدن على الثورة وتمجيد 
ل المجرمين السيا 











فريد بك رئيس الحزب الوطنى قد 
کس ما للا الان فقن تنم للمحاكمة بتهمة 
تحسين جريمتى الوردانى Fe‏ المشدى اللذين 
أطراهما صاحب الديوان فى بعض مقطوعاته . 

ولكن هذا الحكم لم يزد اعمال التهييج الا شدة 
ولا قضى فريد بك مدة الحبس وخرج ١‏ اقام له اعضام 
الحزب الوطنى تكريم بفندق اللكو نتنتكال بالرغم 

من أن هذا الكريم نقسه يحرفة القانون لانه استحساق 
جنةر 











الها ا 


وبمد حادثة مقتل بطرس غالى تندفع الحركة 
الوطنية الى الامام يكل قوتها كما شدنع سلطات 
الاحتلال فى محاربتها بكل خلا ف 
بين محمد فريد والخديو ويتهم الخديو الحزب. الوطنى 








بانه متسرع فی الدستور والجلاء .. ويرد محمد 
آفريد عليه بكل قوة وعلف فتصدر الحكومة قانونا 
باحالة تهم الصحافة الى بحام الجنايات بعد أن كانت 


من اختصاص محاكم الجنح 

ويرد محمد فريد فى جريدة « الطان » الفرنسية 
تحت عئوان « سياسة الشدة »© قائلا : 

« نحن نقول بصراحة كما قال المرحوم مصطفى كامل 
باشا عقب حديث المستر ديسى ان الامة غير مرتبطة 
بما يقوله الامر بخصوص التشريعات الرجعية وتحالف 
الخديو والوزارة من ناحية والاحتلال من ناحية اخرى 
على الحركة الوطنية ‏ فى مثل هذا الموضو ع الخ ج 
وان بطانة سموه ووزرائه يسيئان اليه ی اسا 
عدم الاشارة عليه بتصحيحه اذ ان مثل هذا لسرت 
لايمكن أن يروق فى نظر الشعب » 

وفى 15 يناير عام 1411 اقيمت حفلة لرعاية الاطفال 
بدار الاوبرا تحت رعاية سمو الخديو وحضرها مندوب 
من قبل سموه وقد حدث عند دخول المندوب وعزفت 
الموسيقى بالنشيد الخديوى أن وقف الجميع حسب 
المعتاد ما عدا محمد فريد بك رئيس الحرب الوطنى مما 
لفت انظار الحاضرين جميعا 

ولا كانت هذه هى الحالة الاولى من نوعها تناقلتها 
الالسن والصحف وكانت لها ضجة فى داخل السراى 
وقد خاطب حسين رشدى باشا محمد فريد بك فى 
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هذا الشان فاجابه بأنه ليس هناك قانون يحتم عليه 
الوقوف .. م 
ومن « صرباربغاز » كتب محمد بك فى ١١‏ يونية عام 
۲٣‏ الى خديو مصر بيقول : 

لقد علمت من الاخبار الخاصة الواردة من مصر 
إنكم كلغتم أحد اخوانى ممن ددرن عليكم بأن ينصحنى 
بالسفر عقب استجوابى بالنيابة واسم هذا الشخص 
معروف عندى ولكنى اكتمه الان فاستفربت جدا 
حدوث هذا الامر بعد ما كتبته لكم بخصوص العلايلى 
ومبلغ ..؟ جنيه التى اخذها باسمى وطلبت متكم عيبل 
م لو ا ق 
ان اخبرنكم انى اترفع عن قبول اى مساعدة منكم ولو 
E E‏ لوس لست لل 
سعة من العيش . فلتكونوا على حذر من ان ما يؤخد 
منكم باسمى هو من باب النصب وانى لا اقبل ولن 
أقبل أى مساعدة ما دامت مهمتى الجهاد فى سبيل تحرير 
الوطن من الاستعمار ومن كل من يعاون الاستعمار على 
وطيد. قدمه كالدا من كان .. 

والسلام على من اتبع المدى 

المخلض لمصر - محمد فريد 
ولم يكتف الخديو » ومن ورائه وامامه ؛ الاحتلال 
بملاحقة محمد فريد فى المنفى © فقد تتبع محمد فريد 
حتى فى مقالاته .. فلم تكد جريدة « العلم » تنثر 
رايا لمحمد فريد فى الحرب البلقانية وما اصاب تركيا 
من هزائم بسبب كامل باشا المصمد ‏ الاعظم الموالى 
اللان حتی بادرت حكومة الخدير ‏ والانجليز 
بالطبع ‏ فى 7 نوفمبر عام +111 فقررت تعطيل جر 
ات 





























» نهائيا لان الجريدة اعتادت نشر ما يكدر صغو 
اواحة العامة وانها لسان حال حرب اتخ رئيسه 
ورغم تلك الحرب العنيفة لم يشا محمد فريد ان 
اهديع ما لديه من معلومات عن مؤامرات الخديو ضد 
اللورد كرومن عندما اختلف واياه بل آثر کتمانها. وقال 
محمد فريد فى رسالة خاصة للخديو عباس حلمى 
« رفما عن السعى المتواصل ضدى وضد الحزب الوطنى 
ثير على ضعاف العزيمة واصحاب المطامع لايجساد 
الغشل فى لجنئة حزبنا أو لفصلى من الرياسة فانى 
لم ازل محافظا على سركم على أى حال حتى الممات » 
ان محمد فريد لم يكن بحارب الخديو كفرد واثما كان 
يحاربه كممثل لنوع من الحكم الفاسد الى يجب 











ونظرة سربعة الى ما كان يكتبه احمد حلمى المحرر 
الاول بجريدة « اللواء » وصاحب جريدة « القطر 
المصرى » عن الاسرة المالكة ترينا الى اى مدى كانت 
الاسرة الحاكمة تهاجم بقسوة وعثف 

كتب احمد حلمى مرة مقالا بعنوان « مدام وارنوك » 
الخديو عباس حلمى الثانى قال فيه : 

« قد زاد الامر تعقيدا ما آلت اليه حالة مدام 
وارنوك من اليسر والرخاء فى فترة قريبة من الزمن » 
بعد ذلك العسر والشقاء اذ مهما كانت صناعة طب 









اكات 


الاسئان رائجة فانها لا تعود على. المحترف بها بمثل 
هذا اليسر ولقد جملوا العلاقة بين حادث المنتزه ورواج 
هذه السيدة اهلاق اص العمارات الخديوبة الخاصة 
وتطبيق كثير من صفات هله السيدة على امثسال 
آلازاى لير .علبين الثراة ق اک اميل 6 
1 فى أحد المقالات التى نشرتها جرد + لتر الف 
عن « العدل » التى تصدر فى الاسمتا 
ای ی کہا ا ا 
وتمطلت الجريدة ستة شهور : فاذا عرف المصرى مما تقدم 
أن وبلاءه كان السبب فيها عائلة محمد على يجب 
عليه وينبغى له أن يتخلص منها + 

بأى حق مشروع تاخذ عائلة محمد على من الخزينة 
المصرية مبلغ ...ر٠٠‏ الف لرة كل عام » واى شر 
دفعوه عن ألوطن ام أى خبر جلبوه له حتى يكال لهم 
الال جرافا .. فق قربوا مل متشرد لا بعرفة أمد 
مسقط راسه ولا ملقط جسمه ومینوهم بالوظائف 
واستمانوا بهم على بقاء المصرى فى حالات الجهل وسلبوا 
الضياع اس دفعها اهل الخير وانفقوها على شهواتهم 
ان طائفة من عبساد السساطة المطلقة يكذبون على' 
الناريخ ويدمون فى وقاحة ان العائلة المحمدية العلوية 
خدمة مصر ٠6‏ 

فوالله لو كانت البحار تنطق والسجون تتكلم 
لنطق البحر الابيض بما يسود الوجوه » وتكلم سجن 
الطوبخانة الدى مازال باقيا عن الالاف التن خنقت فيه 
يا ايها المصرى واصمل سواد ليلك ببياض نهارك 























فى الخلاص من الظلم .. وابذل آموالك وحياتك فى ان 
اتكون حرا مستتقلا إن مصرى * 
اكات 


ومن آراء محمد فريد » كما كتب فى مقال له فى 
ذكرى ١١‏ يونية عام ۱۸۸۲ : 

ب ان من اقدس واجبات الامم التعسة المصابة فى 
حريتها أن الحيى لذاترى مار لتدب الحماسة ال 
قلوب ابناثها وتشع بالو لوهم حتن اذا ما 
صاعدت الظروف هبت کرجل واحد لاسترداد ما سلب 
منها بجناية بعض ابنائها 

ومن رای محمد فريد ‏ كما قال فى مؤتمر بروكسل 
ھام 1٩1۰‏ : 

ان حق الامم فى أن تحكم نفسها بنشسها حق 
طبيعى يستمد وجوده من النظرة الانسائية وان نواب 
الامة هم وحدهم القادرون على تقدير حاجات مواطنيهم 
ومطالبهم ووضع القوانين الصالحة 1 الموافقة لعاداتهم 
واخلاقهم . اما فى بلادنا حيث لا دستور ولا رقابة على 
الحكام . ٠.‏ فالمستشار ونالانجلير هم الوزرام ١١‏ ن 
الدين يديرون شئون البلاد ke‏ ارادتهم . 

يضع محمد فريد الدواء لكل ما كانت تعائيه 
البلاد ف ايامه من کل العلل فيقول : 


ب الدواء الو ر الدستور الدى يسمح لنا بان 




















ندیر امورنا بما مصالحنا . 

ويضع محمد قريد e‏ للمكافحين الوطئيسين 
.يتمثل فى قوله : 

« انعا نرف كيف تصبر.غلى المكاره » ولكننا ل 


نعرف التسليم لاعدائنا ولا لا الحنازل من مطالينا. © 
وكتب محمد فريد فى مقدمة كتاب « تاريخ الدولة 
العلية العثمانية » يقول": ا 


E‏ تخد 


العالم أجيال متعاقبة »© يخلف اللاحق فيها 
السابق ويرث معارفه صحيحها ونأسدها واخسلاقه 
حسنها وقبيحها واعماله تامها وناقصها » ويضيف الى 
ذلك معلوماته الخاصة وتجاربه الذاتية فيكون بذلك 
مدنيته العصرية ٠‏ فاذا قام الخلف الشاب بالواجب عليه 
لعصره واتخذ له من تجارب السلف الشيخ مصباحا 
انفسح أمامه الامل فيرقى فىدرجاتالمدئية بمقدار ماصرنه 
من العناء فى العمل وما احرزه من معارف السابقين ٠لذلك‏ 
وجب ان تكون الاحداث الماضية واعمال السابقين فى 
العصور الخالية قدوة للمتاخرين فى سياستهم وعونا لهم 
0 اعمالهم وانى لهم الاعتداء اذا كانوا لا يعلمون أخبار 
هم الاولين » وهضى محمد فريد فى مقدمة كتابه ٠‏ أو 
دن كتابه , كما كانوا يسمونها وقتئذ يقول : 
مضى على الشرق اجيالا طوال رأى فيها اهلوه من 
ا ا ارا ما ب له الاطفال وتندك من وقعه 
ائم الرجال بل شوامخ الجبال وما كان ذلك الا بعد 
3 افرط عقد بنيه وتنائر نظام اهله » وتشاغل كل 
بنفسه عن أخيه وذويه فأغار الدهر بخيله ورجله على 
الشرق ودوله وقلب المجن على الاحن والمحن » فتناسوا 
ما كان لهم من فخامة الاقتدار وجلالة الحضارة وضخامة 
العمران واصالة الامارة وانغمسوا فى بحار ١‏ 
والخمول ذاهلين واستكانوا الى المدلة والهوان » حتىباتوا 
صاغر ين وأوشكوا أنيقضعليهم بالدمار والاندثار ويكونوا 
مبرة لاولى البصائر والابصار » 
وقال محمد فريد : 


« لقد دفعتنى دواعى الضمير الى العناية باحداث 
هذه الدولة والوقوف على احوالها » فلما أحطت ملما 
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علی کل شرقی معرفته من تأريخها حدئتنى 
نفسی بوجوب تدوین هذا التاريخ ولشره بين ابنام 
الوطن وابناء الملة فشمرت عن ساعد الجد وبذلت فاية 
الجهد .. 
ويقول محمد فريد 
« ان حرية الشعوب لا تنتقل ولا تفقد بمضى المسدة 
ولا الدول ان تتصرف فيها بمعاهدات »© كما 
تتصرف فى السلع .. وانى أقرر ان ابه امة لا تستطيع 
د الستلب انیا ان سك اا 
ن ية معاهدة او عقد أو 
1 ی ا ا ا 
بها قبلا 
وكان محمد فريد دائم الوفاء لاصدقالة حتى ولو 
اختلف معهم فى الرأى الا ان يكون هذا الخلاف هنيفا 
وضارا بالصالح العام .. 
وكتب محمد فريد فى مذكراته تحت غدوان «وفاة أحيد 
عبد الرازق » بقول : 
قرات فى جرالد مصر خبر وفاة احمد بك عبد 
الرازق الدی کان فاضا الحا 




















على ss‏ ولم تؤثر فيها اخخلافانتا 
فى السياسة فهو كان من الراى القائل بالاتفاق مع 
الانجليز وبعدم الطمن على الخديو »6 وكان يميل الى 
التقرب من الحكام كل ذلك بحسن يته مع حبه للوطن 
وقد خدمنى فى حادث الوردانى ب قتل بطرس باشا 
فانه هو الذى طلب مئه الامر بتفتيش منزى © تمل 
قياما بالواجب » ولكن احدى سيراك أخبر 
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أختى منتهى هانم لقرب منزلها من منزله بالعباسية 
وقد الج فی السا ای ملول بقسسيرا وعلمت بها يتوق 
عليه البوليس » لكنى اخدت حدرى من قبل 
واعدمت كل الاوراق التى كان يمكن اتخاذها سبيلا 
للاضرار ببعض اصدقائنا 

وعندما سافر محمد فريد الى لنسدن القى هناك 
خطابا جامعا ‏ فى 15 يونية عام ١11.‏ قال فيه : 
« يسرنى أن تكلم هنا لانى اشعر بأنى حر فى الكلام 
اكثر من حريتى في بلادى التي تحكمها عصابة من 
المستعمرين الانجليز الدين يضرون انجلترا وهم يظنون 
انهم يحترمولها » 

« اننا لايمكننا ان نقر الاحتلال الانجليزى © بل انا 
لنعتبره للما لا يستثد الا الى القوة التى لا نخول حا , 
ان أمتكم تستطيع مد فومة بيد الاستعماريين المالبين 
أن تعلن حمايتها على مصر وان تضمها الى املاكها ولکن 
لا يمكنها ان تجمل مركزها فى مصر شرعيا © والحماية 
والضم ذاته لايسقطان حقوقنا » 

وكان محمد فريد يرفض دائما الحكم » طلب منه 
محمد سعيد باشا عام ١11.‏ أن يششسترك فى وزارته 
فقال له : 

و كيف ليا عي أن إشفرلد ل بجي اباد ف فن 
الاحتلال وانا احاربالاحتلال .. وكيف بتفق النقيضان © 
- اوفدت لندن اليه رسولا ليعرض عليه احدى 
الوزارات وقال له الرسول : 

« كلفت بحمل هذه الرسالة لعلمى بحرج مركزك المالى 
ولندن مستعدة لاداء كل ها يلزم لتسوية هذا المركز » 


1 - 








فرفض محمد فريد العرض قائلا بشدة : 
« أن ضياع ثروتى لا يؤثر على مبادئى وانى ارفض 
ای مركز فى الحكومة مادام الانجليز فى مصر » 
وعرضت عليه حكومة تركيا ‏ وهو فى المنفي - 
المناصب الهامة ومن بينها منصب عميد كلية الحقوق 
بالاستانة فاعتذر حتى يحتفظ باستقلاله فى جهاده .. 
وكان لوالد محمد فريد الفا ومائقا فدان , وكان 
راس ' 








الذين اشت ر كوا فى مؤتمر بروکسل عام ۱۹۱۰ ۰ ما 
فعله محمد فريد عندما منعت الحكومة الفرنسية عقد 
المؤتمر الوطنى ‏ وكانت الدعوة قد وجهت من قبل 
لعقد هذا المؤتمر فى باريس ‏ وذلك اكراما للحكومة 
الانجليزبة وكيف سارع محمد فريد بنقل الؤلمر 
الى بروكسل وكيف استاجر ب من ماله الخاص ‏ 
قطارا خاصا من باريس الى بروكسل يحمل كل 
المدعوين الى الؤتمر . ويذكر هؤلاء المعاصرون ايضا ‏ 
كما بذكر هر فى مذكرائة © كيف كان بتنقل إل اوديا 
أياما طويلة فى الدرجة الثالثة .. كتب 

بت سافرت آلى استوام ب في ا الك 
0 الدرجة بسبب قلة النقد 
حيث أقمت هناك ٠١‏ بوما » ثم عدت فى الدرجة الثالئة 
الى انفرس ببلجيكا حيث لى فيها أصدقاء من اعضاءم 
مؤتمر السلام . والذين سافروامن مدينة الى مدينة فا 
اوربا ب فى فصل الشتاء ‏ بالقطار هم وحدهم اللين 


= NY 

















تكون القسوة فى السفر بالقطار لابام عديدة 
جة الثالثة وكيف انها غير محتملة بالنسسية 
للشباب فما بالك برجل كمحمدفريد كان يشسكو من 
بضعة أمراض فى وقت واحد .. 1 

» وكتب محمد فريد الى عبد اللطيف الصوفانى‎ ٠ 
بخصوص تدبير المال اللازم للاستمرار فى نشر المجلة‎ 
الصغرة التى كان بصدرها محمد فريد فى اوربا ؤلكن‎ 
بلا نظام كتب يقول ؛ « لاستمرار حركة النشي‎ 
اننظام يلزم مبلغ لا بقل عن الف فرنك شسهريا‎ 
بخلاف ما يلم لمصروفى الشخصى وانتم تعلمون أن حالة‎ 
ولا يغيب عنفكركم‎ ٠٠ عائلتى اصبحت لا تسمح بمساعدتى‎ 
ارتفاع نفقات المعيشة بأوربا حتى فى سويسرا اصبحت‎ 
جنيف اشد مما كانت عليه قبل الحرب فى ارتفا‎ 
الاسعار ** ومع ذلك فبالنسبة لاتتصادى الروت‎ 
اری الف جنيه اوثمائمالة جنيه علىالاقل سنويا تكفينى‎ 
لنفسى ولاعمالى حيث يحسسن جمعها وارسالها لی فق‎ 
موسم القطن ء الى فى بحر هذا الشهر لان حالتى المالية‎ 
سبحت سينة جدا يسبب مرضى وكثرة التقالى من‎ 
بلد ال آخر یما رة و شی وکر اب‎ 
! لذلك اكرر طلب ارسال عشرين الف فرنك فورا‎ 
علي الول ا المبلغ ابد رل ا‎ 
ليكم لادقع من الديون تزبد. على خمسسة‎ 
الاف فرنك الان وتزيد يوميآ وی ی‎ 


وقد كان محمد فريد بعتمد اعتمادا کبیا ف 














الحركة 


الحركة 
الوطنية اي كان يقودها على الراى المام الما 
وخاصة المؤتمرات وكان فى مقدمة هله اللؤتمرات مؤد 
بروکسل . 4 


ااا 


وكان وفد مصر الى المؤتمر الوطنى الذى اعتذرت 
الحكومة الفرنسية من عقده مجاملة لبريطانيا قد تم 
عقده فى بروكسل .. وكان هذا الوفد مكونا من على 
فهمى كامل وعبد الله طلعت ومحمود فهمى حسين 
وحسن عمار واحمد حسنى ومصطفى الشوريجى 
وحسين طنطاوى وعبد الحميد مثير والشيخ محمد 
عبد الغفار عمار وعلى حسين ومحمد ابوالمجد ومحجوب 
ثابث ومصطفى الشوربجى وامينالرافمى وفؤاد حسيب 
وأبحر الوقد من مصر فى ١8‏ يوليو عام 11٠١.‏ ؛ وقد 
اقيمت الحفلة الاولى فى فندق اليزا اا 
ن الاوربيين .. وافتتح محمد فريا بين 
اس الا ى اماه الال النيابية: والبلجيكية 
الفرنسية .. وقد شرح محمد 
ة ومرغز الاحثلال البريطائن - غير 
الشرعى وقد اقام محمد فريد حفلة لاستقبال 
كيرهاردى رئيس حزب العمال البريطانى وقد اشتركت 
فى هذا الؤتمر انشراح شوقى التى عبرت عن عواطف 
السيدات والفتيات الصريات نحو وطنهن واهتمامهن 
بشئون بلادهن وقيامهن بتربية الابناء تربية وطنية 


3 ة الرابعة التى كانت برياسة المسترهاوثان 
لاسا ماري حم لالد 
امده عبد الرحوين ا کرد 
0 1 بعث 
رار اس چ ب انان سو سييست م 
re‏ ث فيه عن الحركة الوطنية المصرية 
ا اا الوردانې واطراه ولم يكن ذلك 
قريبا على كرشثانيرياً 2 صاحب: مبدا القتل السياسى ! 
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وقد نشرت جريدة « التيمس » نص خطاب كرشنا 
في أن محمد فريد صرح بآن اللؤتمر لم يقبل القام 
أ الخطاب » كما لم يقبل ادراجه ضمن موضوعات 
الۇتمر 

وقال محمد فريد : 

« ان المؤتمر لابسكنه قبول اى خطاب أو تلغراذ 
يتضمن افكارا أو آراء تخالف مبادى: الحزب ات 
وقد وافق المؤتمر على ها صرح به محمد فريد را 
الحرب الوطنى وكانت جريدة « التيمس »© البريطانية 
قد استهدفت من نشر خطاب كرشنا قبل القاله 
استدراج الؤتمر الى تابيد القثل السياسى .. غير أن 
محمد فريد قد فوت على المحتلين مؤامرتهم . وكانت 
الجلسة الخامسة برياسة المسيو دواتیه اب ا 
فى البرلمان الفرنسى الذى التقد حكومة فرنسا لانهاً 
منعت انعقاد المؤتمر الوطنى المصرى بباريس واعلن انه 
يستجوب الحكومة الفرنسية عن اسباب منم الؤتمر 
| والجدير بالذكر ان كيرهاردى قد اعلن ‏ فى هذا 
الؤتمن « أن احتلال الانجليز لمصر غير شرعى » وعلى 
الامة الصرية الا تثق بوعود انجلترا ٠.‏ فلامة التى تريد 
أن سكل يجب أن لشم ,ليها وهای مجهوداتها 
وقد تحدث محمد فريد عن برناه 1 
ولخصه فى كلمتين : الجلاء » E‏ 
« ان الصالح الدولى للعالم اجمع الا تكون 
محتلة باية دولة اجنبية وان ر ا yS‏ 
امة على الحياد تحترم كل الدول حيادها » 
وقد تقلمت أيضا فى هذا الؤنمر الزعيمة الهندية 

5 0-5 














مدام كاما التى عبرت عن دور الراة المصرية فى الممركة 
ونصحت المصريين بعدم الزواج من الاجنبيات وقالت : 

« اذا كانت انجلترا تعتقد ان لها مدنية عظيمة 
تسوغ لها السيطرة على فيرها من الامم فلتعلم أن مصر 
والهند لهما مدنية اعظم شأنا واكبر اثرا » 

وقد قام محمد فريد بعد انتهاء المؤتمر بجولة فى 
اورا داعيا للقضية المصربة . وعاد الى مصر فىديسمبر 
عام .111 © فا استقبالا شمبيا رالعا فى 
الاسكندرية والقاهرة .. وقد شكر محمد فريد الشعب 
الممرى على احتفاله بمودته الى آلوطن قفالا : 

« لقد كنت ارجو الا يعنى مصرى بمقابلتى والاحتفاء 
بعودتى لانى لم أفعل شينًا فير مايجب على كل وطنى » 

وقال : « ما انا الا احد خدام الامة الاين بديئون 
لبلادهم بحياتهم وليست هله الحياة الا وقفا على 
الوطن المزيز .. فاذا وهبته اياها وضحيت فى سبيل 
اسماده لا أكون قد قمت ألا بالواجب المفروض على كل 
مصرى منا » 

وقال : « انى لن انسى ابد الدهر للك المفلساهرات 
الجليلة التى قام بها الشعب المصرى » وائى لا اعتبسرها 
موجهة الى شخصى .. وانما هى آية من آبات 
الشعب الصادقة الدالة على حياته ورقىشعوره 
بوجوده وجهاده » 

وكان محمد فريد يمتاز ببعد نظر مسياسى وبجراة 
وصرامة وثقة ووضوح رؤية قلما وجدت فى الزعماء 
الدين كانوا يسيطرون على الامور فى كثير من البلان 
حارب الانجليز والخديو ولم يعبا 
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« جون ترك » التى تصدر 
ب أن محمد قريد كتب من 
سجنه الى لورد جراى وزير الخارجية البريطانية 
يشكو اليه من الاضطهاد الذدى وقع عليه كتب يقول : 

« انى لو حكم على بالموت وكانت حياتى معلقة على 
كلمة تخرج من فم وزير انجليزى لفضلت الف ميتة 
على مخاطبة هذا الوزير فى شانى » 

وقال امين الرافعى معقبا على هذا فى مقال له : 








« ان محمد فريد بك ليتقفدم الى المشسسنقة رابط 
الجاش صادق المزم مؤثرا ذلك على الاستعانة بغاصب 
البلاد » ا" 


وكان محمد فريد يقاوم منح الالقاب © بل ويدعو 
الى الغائها .. ففى 18 ديسمبر عام .141 كتب يقول 5 
« انه لايليق بالمقلاء السعى وراء الالقاب والاوسمه 
الذهبية أو المرصعة تالله انها زخارف لفظية تملم الامة با 
تحتها من حب للوظائف وحرص على المرتبات » 
وهناك جوانب كثيرة متعددة فى شخصية محمد فريد 
لكى نستطيع ايفاءها حقها يجب ان نكتب عنها مجلدات 
ومجلدات » وحسبنا هناء الاستعانة ببعض آراء لها 
أهميتها البالفة فى هذا البحث .. 
قال الاستاذ احمد بهاء الدين : 
كان محمد فريد من اللذين ادركوا ادراكا علميا 
عميقا حقيقة المسالة المصرية بعد الاحتلال الانجليزى 
فعرفوا الطريق ‏ اسالم طريق ‏ الى تحقيق !/ تقبل 
المصرى © انبعث مصطفى كامل كالشعلة توقظ الوقود 
وتنير الطريق ثم انطفا ولم بقف فى هلا الومض طويلا 
لاس 











عند فكرة غصسبة , وجاء محمد فريد ليضع النقط 
على الحروف التائهة وليرسم للشعب المرتقب وسالله 
وغاياته . واعلن محمد فريد ان مطالب مصر للتحرر 
من كل سيطرة اجئبية هى الجلاء » والدستور ٠.‏ 
نرضى باحدهما بديلا عن الاخر ولا تلهينا المطالبة باب 
عن الثانى .. هما سويا مما لفاية واحدة فى طريق 
واحد .. ثم اتجه الى الزحف السياسى دايا الوز 
الى مقاطمة الحكم .. وعرفت مصر ب لاول مرة س 
المظاهرات الشعبية (١‏ آلتى كان فريد يدعو اليها 

0 الجزيرة عشرات الالاف ثم تسبي الى 














ضم صيفة موحدة للمطالبة بالدستور وطبع منها 
عشرات الالاف ع الشمب الى توقيعها ا 
الى الخديو كى تكون حركة جمامية تطالب بانشساء 
مجلس نيابى .. ونجحت الحملة وذهب فريد الى 
الق اول دفعة من التوقيعات التى بلغ عددها 
7 رقي ٠‏ كم الدفعة الثائية الت يلم ويها 
۰ر توقیع ٠‏ وفى الشوارع سارت المظاهرات تنادى 
بالدستور لاول مرة 

ويقول الاستاذ احمد بهاء الدين فى مكان آخر من 
كتابه « ايام لها تاریخ » : 

وهکذا کان بطارد فريد لانه ينادئ بالجلاء 


ا 34 للفن الجميل » ويحرم لهذا 
والدستور وبر هده 0 
السبب من الحياة فى وطنه »© بيئما يترك وطنه مرئما 
للمحتلين » 


وتاريخ محمد فريد ‏ كما يقول هبلك الرحمن 
لالت 


الرافعي ‏ ولا غرو © تاريخ لسنى الجهاد > 
الحركة الوطنية الحديثة 8 فقد شارك مصطفى ا 
فى بعثها مند عام 1841 وتولى قيادتها بعد وفائه فى 
فبراير عام 1۹.۸ الى ان لحق بالرقيق الاعلى فى نوفمبر 
عام 1115 » فكانت هله الاعوام الاخيرة صفحات مجيدة 
من تاريخنا القومى ولولا ما خطه فيها من تضحيات 
وآلام وما بعثه فى نفوس الجيل من اخلاص وشجاعة 
ولبات وايمان » لا كان صر تاريخ وطنى فى ذلك 
العهد ولانقاب هلا التاريخ سلسلة من خضو 
تاريخ 
للاحتلال وضعف فى الاخلاق .. فهذه الحتبة ا 
التى غذاها الفقيد بوطئيته واخلاصه وبدن فيها ما بد 
من ماله وقلمه ولسائه ورواها بروحه ومهجة فوؤاده 
هى ولا ريب معين لا ينضب من الفضائل القومية (ا) ٠‏ 
واشار المسيو لاسان وزير البحرية الفرنسية فى 
جريدة « السييكل » الى حركة الحزب الوطئى واتسا 
نطاق نشسساطه حتى سارت له لجان ف اضر 
البعيدة عن القاهرة والاسكندرية واصبح جميع الشعب 
يتأثر به ويعمل برغباته وما كان أحد يظن أن هله 
الافكار تجد فى تلك الجهات ارضا خصبة تثمر فيها 
وتابع_محمد_فريد زعامة الحركة الوطئية اثر موت 
مصطفى كامل وكان قد وجهها الى مزيد من الشعبية تقطم 
تماما ما بين الحركة الوطنية وراس الاقطاع فى مصر 
الخديو . ولم يمد الحزب الوطنى يكتفى بقيادة محمد 
فريد بالحملة الصحفية من اجل الدستور وائما اخ 
يجمع التوقيعات بطلب مجلس ليابى .. 





() ۵ ابام لها تاريخ 6 2 احم يهام الدين 
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وكان ان جمع اكثر من 7١‏ ألف توقيع رنعههيا لى 
الخديو عباس حتى لينعكس الامر فى مجلس شورى 
القوانين ب مجلس الاعيان والذوات ‏ وكان لهذا اثره 
فى الشعب فقد بدات التحركات الشعبية » 








المالمية فدعا فى ا UI‏ ال es‏ جمعية السلا 
فى وادى الثيل تكون لها علاقة رسمية بمكتب 5 
الدائم فى اوربا .. وكان محمد فريد اول من قال 1 
الجلاء عن مصر هو خدمة للسلام ا 
السلام الما أن تثال مصر املتتلالها وتنال حكومة 
ديمقراطية .. 


كما ربط محمد فريد قضية استقلال مصر بقضية 
0-1 تراكية الدولية فلم بترك وهو فى منفاه فى اوربا 
تمر دوليا اشتراكيا الأ وقدم له مذكرة بمطالب مصر 
مل مقار بروكسل عام 111١‏ »© ومؤتمر برن فى قبراير 
عام 11411 »6 ومؤتمر لوسرن فى افسطس عام 1116 4 
وقد استطاع فى مؤتمر بروكسل أن يفوز بالقرار الاتى 1 


« يظهر المؤتمر تاييده للامة المصربة ويرى ان مبادىم 
الحق والعدالة وذلك لمصلحة التجارة الدولية تقضى 
باستقلال مصر وحربتها وان تكون مصر محكومة بكو 


أهلية دستورية .. لقد احس محمد فريد فى وقت 





مبكر بان قضية مصر الوطنية هى جزء من قضية 
الاشتراكية العالمية وكان محمد فريد اول من شسخص 
القضية المصربة فى دقة علمية فوصفها فى حديث له بانها 


= 0 


حركة ديمقراطية دستورية () 
ويقارن نسيب الاختيار فى كتابه « مصر الثورة » بين 
الحركة الوطنية أيام مصطفى وايام فريد فيقول أن طابع 
الحركة فى ايام مصطفى كانالنضال فالمجال الخارجى دون 
اتخاذ نضال ثورى ضد الاستعمار والبيت المالك السائر 
فيركابه فعهد محمد فريد فقد كانتالحركة الوطنية اوفر 
قوة فىمقاومة الاستعمار والبيتالمالك .. فلم يلجا محمد 
فريد فى نضال المجال الخارجى الى الدول المستعمرة 
بل الى المؤتمرات العالمية المناء للاستعمار والتى 
تجلت فى مؤتمرات السلام التى عقدت فى استكهولم 
وروما وغيرها من امم الغربية حيث اسستطاع محمد 
فريد فى هده المؤتمرات أن يوضح القضية المصرية للراى 
العام فحسب ٠‏ بل ربط بين قضية الاسس تقال 
الوطنى والاستقلال العالمى وبذلك وجد لنفسه الانصار 
الدين بو بحرية الشعوب فى تق ها 
الى هذا لم يقف من البيت المالك موقا یجاب ينص 
بين الاستعمار وعملائه فيتحاثى مهاجمة الخديو 
والاستعمار معا » وائما ربط بين الجانئبين فحارب 
الخديو فى الوقت الدى حارب فيه الاسستعمار على 
اساس ان الجانبين يعملان عملا موحدا فى سسبيل 
استعمار البلاد واستثمارها وهو اذ خاض هذه 
المعركة المزدوجة لم ينس ان سبيل التحرر ١‏ هو 
تحرير الجمامات وتحرير الفلاحين والعمال .. فدعا 
الى تطوير حياتهم الاجتماعية تطويرا يتفق والمرحلة 
التاريخية التى كان بحياها فى ذاك الزمن .. وعندما 
نشبت الحرب العالية الاولى لم بشا محمد 


(1) تطور الحركة الوطنية المصرية ( اماما - 1145 3 
لاک لو المرب ) شهدى عطية 
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يساوم على قضية مصر ولم يشا الانضمام الى اى من 
المعسكرين المتحاربين اذ تبين له ان الحرب فى الواقع 
لا ترمى فى غابتها القصوى الى تحرير الشعوب »© وانما 
ترمى الى اجراء تقسيم جديد للعالم .. فانطلق محمد 
ۋب معلنا شعاره «مصر للمصربين» 






لقد علمنا محمد فريد أن الحياة الحقيقية 
لا بعيشها الانسان بين الملذات والسسرور »© ولا بالثروة 
والجاه » ولابالشهرة والالقاب » ولابالسيطرة والسلطان 
وائما هى التى يقوم بها باكثر الاعمال فائدة لبلاده » 
.. كان يبتسم للعقبات 








الفلاسفة - ان العقبات لا تقف فى سبيل الا 
الارادة الصارمة تسحق المقبات د 
وما مثلها الا كمثل الثار التى فوقها ب 
بقصد اطفائها ولكنها تلتهم هذه الاشياء .. وبفضل 
ذلكالالتهام ترداد اشتمالا . . انمحمد فريد كان يستعذب 
يملك ولا موتا .. وانما 

جهوده على آمته ٩‏ ۰ 
لقد كانت شخصية محمد فريد من الشخصيات 
التاريخية الفذة التى كان لها فضل كبير على مركزر 
النضال العربى واذا كان محمد فريد لم يئل حقه او 
بعض حقه فى حياته او بعد مماته فحسبه فخرا اليوم 
أن الامة العربية تتطلع الى كفاحه ونضاله بعد مرور 
.ه عاما على وفاته » مقدرة كفاحه ونضاله . واننا لنرجى 
فى كتابنا القادم الذى سيتناول كفاح محمد فريد خارج 
مصر أن نقدم صورة صادقة لجهاذ ذلك الرجل العظيم 

المؤمن بحق شعبه فى الحرية والتقدم والسلام 

WV - 
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هذاالكتاب 


لن نكون مبالقين اذا فلنا ان هذا الكناب بما احتواه من كتوز علميه 
وناربخيه خطره نكلشف لادل مرة ٠‏ يبر الاول من توعه فى هذا المجال ٠‏ 
ولن نكون مبالفين اذا فننا أن هذء الدراسة الجاده والجديدة بل والجريثه 
فى اعادة 'قاريخنا العومى من جديد تصبر بحق + عملا تاربخيا هاما 

له غلبت يوفيات الزعيم الوطنى الكبر محمد فريد ومذكرانم السياسية 
والخطايات السريه ء الى إرسلها الى رفافه فى اقتال والتى أرسلها هؤلام 
اليه وكلها نحوى ادق الاسرار واخطرها ‏ سرا دهيئا لم تتح لاحد من 
قبل فرصه الاطلاع عليها ودرا هابفهم وعمق ووعى الى أن جا مؤلف 
هذا الكناب ‏ وهو من اول وأصدق الاد محمد ريد واكثرهم احاطة 
باسرار تاريخنا القومى ‏ فبدا محاولنه الجديدة لاعادة اللظر فى تاريخنا 

واذ حالت فى القاضى بم الظروف دون كابة ناريخنا على حضفله ٠‏ وال 
حا الاقطاع الناريخى بعنى الشخصيات وحرم شخصيات أخرى مها تستعق 
من تمجيد © فان تلك الظروف وذل الاقطاع لم بعد لها الان ابة قوَة * 
او نفوذ ٠‏ ولهدا فان مؤلف هذا الكناب وهو بدرس الوثائق التى خلضها 
محمد فرب لم يكن مقيدا الا بوجهة النظر الناريخية الملمية ‏ ., 

بلقى هذا الكتاب نما احنوى هزاسرار خاصة بناريخنا القوئى مدا 
۰ الى ۱۹۱۹ اضواء جديده وهامه على خفايا الصراع الذى كان فائما 
بين الشسعب الصرى وبين الاخلال البرنظانى كفا بلقى اواء على 
الجوانب الخفه داخسل الفيادة“الشمبية الوطلية 


٠‏ فتروش 


